صِنَاعَةٌ صَالِبٍ جِلَّم مَاهِرِ 
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الطبعة أكقيل 


اد ا مر 








صِنَاعَةَ طالب عِلَّم مَاهِرِ 


يحوي على تجارب وقواعد ونصائح 
تعين على إتقان مهارة القراءة والكتابة 


أَحْمّد يْن ناصر الطبّار 








المقدمة 1 اا 





إن الحمدك لله تحمده ونستعيئه ونستغمفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لاله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله» صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ 
أما بعد : 

فان طريق تحصيل العلم» والتعامل الأمثل مع الكتب» وكيفية 
الاستفادة منهاء والقدرة على التصنيف: من أعظم ما يشغل أذهان طلاب 
العلم ويقلقهم. 

وقد كنت قد دوّنتُ على مدى خمسة أعوام تقريبًا بعض الخواطر 
في هذا الموضوع» وكتبتٌ فيه العديد من القواعد والسبل» التي هي - 
بعد توفيق الله تعالى ‏ من أعظم أسباب إتقان مهارة القراءة والكتابة» ثم 
راجعث ھا کت وزدت ولقجت وت ثم ست على إخراجه؛ رجاء 

فهذا الكتاب تمض عن تجارب» وكثرة استماع لهموم طلااب 
العلم» والوقوف على ما يعانون منه» والقصور والخلل الحاصل عند كثير 
منهم» وجعلت أدوّن الدواء لهذه الآدواءء والمخرج من هذا البلاء. 

مغو سكم لكتابي: «آدابٌ طالب الْعِلْم وسيل ائه ورُسوخه»» 
الذي ذكرت فيه الكثير من الأبحاث والطرق والقواعد التى يحتاجها 








e‏ صناعة طالب علم ماهر 


د ا 
طالب العلم» ولا يمكن له أن يصل إلى مرحلة الرسوخ في العلم والفهم 
الا 


وطالب العلم إذا أراد أن يكون ماهرًا حاذقا» وراسحًا متمكنًاء 
ونافعًا مباركاء فعليه بإتقان ثلاثة فنون: 

الفنّ الأول: القراءة الجادة المثمرة. 

الفنَ الثاني : التصانيف النافعة. 

الفنَ الثالث: العمل بالعلم وتعليمه» والتأدّب بآدابه. 

وبعض طلاب العلم قد يتقنون أحد هذه الفنون» ويجهلون البقيّة أو 
يُهملونها؛ فليحرص طالب العلم على إتقانها كلها؛ ليعمّ نفعُْهء ويُبارَك 
في علمه وعمله. 

هذا؛ وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» إنه جوادٌ كريم. 

وقد راجع هذا الكتاب نخبةٌ من المشايخ وطلاب العلم الفضلاءء 
الذين أكرموني بملحوظاتهم» وسداد آرائهم» وصواب استدراكاتهمء 
جزاهم الله خيرّاء ونفع بهم» وجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم . 


أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
والداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد الإإاكتروني: 
ahmed0411 © gmail.com‏ 
رقم الجوال: ۰۵۰۳٤۲۸٦٦‏ 
1 هھ 








الفنْ الأول 





القراءة الجاذة المثمرة 


طالب العلم التقي المخلص الصادق لا يزال يقرأء ويّطالع» ويقلّب 
الكتب النافعة؛ قاصدًا بذلك البحث عما يُرضي ربهء ويقربه إليهء 
وليس قصده مجرد زيادة المعلومات» وإشباع رغبته ونهمته في 
القراءة والحفظ والرسوخ العلميْ؛ فثمرة العلم العمل. 

وإليك ‏ أخي طالب العلم الموفق ‏ هذه الوصايا؛ لتكون قراءتك 
تاعا مكبرة مباركة 


LEXI مق‎ ©: 2-9 MEI MEI METI METI 2# 2 . 242 MEKI MEIKE MEKI . 2-2-9. 
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دمع صناعة طالب علم ماهر 


679 «الاخلاص في طلب العلم»: 
يا طالب العلم» اسأل نفسك: لماذا أقرأ؟ 


وقبل أن تجيب على السؤال الكبير المهم. سأذكر لك جوابي عن 
هذا السؤال فى بداية طلبى للعلم ء وجوابى بعد سئوات من بداية الطلب: 
كنت في بداية طلبي للعلم أظن أني إنما أطلبه لله تعالى خالصًا لوجهه. 
وحينما مررت على قول الوليد بن مسلم كألهُ: سألث الأوزاعع» 
وسعيدٌ بن عبد العزيز وابن جريج رحمهم الله: لم طلبتم العلم؟ كلهم 
يقول: طلبتُه لنفسي» غير أن ابن جريج فإنه قال: طلبتُه للناس .اه" . 

ولم يقولوا: طلبناه لله! 

وقول مَعْمَّر ومجاهد رحمهما الله: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه 
نة ثم رَرَقنَا الله النية من بعد . 

وقولٍ هشام الدّستُوائي كَنْهُ: والله ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتٌ 
يومًا قط أطلبُ الحديث أريدٌ به وجة الله كِيْك. 

قال الذهبي كَنْهُ: والله ولا أناء فقد كان السَّلْفٌ يطلبون العلم لله 
و وصاروا اقا ققد بهم ٠‏ وطلبه قوم منهم أ لا لله وحصّلوه. 
ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فجرّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء 
الريق» كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نة ثم 
رزق الله النية بعدٌ.» وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن 


200 سير أعلام التبلاء 6/١‏ . 
(۲) تهذيب سير أعلام النبلاء ؟/ 31/7 .٥۳١/۲‏ 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة عيرق 


يكو إلا لله. فهذا أيضًا حسن . ثم نشروه بيه صالحة. اه . 

وكنت أتعجب من كلامهم» واج إشكالا کیا یت أرى من 
نفسي أني أطلبه لله» فهل أنا أحسن حالا منهم؟! 

ا 
منه» وأستمتع بالقراءة وحضور مجالس العلم» ثم طلبت بعضه للناس» 
حيث كنت أجد حرجا إذا سئلت فلم أعرف الجواب؛ فحرصت على 
القراءة وجرد المطولات حتى أَلِمّ بالعلم» وأجيب على كل من سألني» 
وإذا حضرت مجلسًا فيه طلاب علم وجرى نقاش بادرت بإبداء ما 
عددق» وكنت لا آمك أنى مين أخلضن الناين فطلب العلي» ويا 
مرت النطوة» ونه من معين آهل الك و كه عرقك أن معدي 
شوائبَ تكدّر صفو الإخلاصء وأسأل الله تعالى أن يجعلني من 
المخلصين لله في العلم والدعوة ونشر العلم. 

قال العلّامة ابن القيم كأَنْهُ: المحب الصادق إذا نطق نطق لله 
وَباللَه» وإن سكت سكت لله» وإن تحرّك فبأمر الله» وإن سكن فسكونه 
استعانة على مرضات الله ا وَمَعّ الله . 


ج َو 


افك المحبوبة له من خيرها؛ 5 التكُون المحبوب رة 
غبية إلا بالعلم» ت اجه إلى العلم ل E‏ لذاته 
ولأنه في تفسه صفة كُمَال؛ بل حَاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه 
5 2220 


وذاته.اه 


.484/١ تهذيب سير أعلام النبلاء ۲/ 1۸۷. (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 








مع صناعة طالب علم ماهر 


وقال الذهبي نه في تعليقه على قول مَعْمَّر كُأَنْهُ: كان يقال: إن 
الرّجل يطلبٌ العلمَ لغير الله فيآبَى عليه العِلمُ حتى يكون لله: نعم يطلبه 
أولا والحاملٌ له حب العلم» وحبٌ إزالة الجهل عنه» وحب الوظائف› 
ونحؤٌ ذلك» ولم يكن عَلِمّ وجوب الإخلاص فيه ولا صذق النية» فإذا 
عَلِمَ حاسبٌ نفسّه وخاف من وَيّالٍ قصده» فتجيئه الثّية الصّالحة كلها أو 
بعضهاء وقد يتوبٌ من نيته الفاسدة ويندم. 

وعلامة ذلك : 

أي أنه ضر م الدغاوف. 

لاي وخب المناظرة: 


ماع 


34 


دونو اد اا کر له 
؛ - ويُزري على نفسهء فإن تكثّر بعلمه أو قال: أنا أعلمٌ ِن فلان 


فيعدًا له. اه 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين كُلَنْهُ: كثير من طلاب العلم يقصدون 
بطلب العلم التوسع في العلم» وهذا لا شك نقص» طالب العلم يجب 
أن يقصد بطلبه نصرة الدين وحمايته.اه. 

وبعد هذا الا سراق لأقوال عض الحلماء امتتطعث أن شمن 
بواعثي لطلب العلم : 

فقد كنت أطلب العلم لذاته محبة في العلمء ولأنه في نّفسه صفة 
كمَالء ورغبةَ في إزالة الجهل عني» وحبًا في التوسع فيه. 


)١(‏ أي: لا يزكي نفسه ويجزم بأنه طلب العلم لله خالصًا. 
(۲) تهذيب سير أعلام النبلاء 7/ 59/7. 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة ممم 


ونسأل الله تعالى أن يجعلنا نطلبه لحَاجتنا إليه كحاجتنا إلى ما به 
قوام أنفسناء وأنْ يعيذنا يِن حبّ المناظرة والتّكثّر بعلومناء ولا حول ولا 
قوة لنا إلا به . 

فصخح نيتك ‏ أضي طالب العلى ‏ واطلبه لححاجتك إليه كحاجتك 
إلى ما به قوام تفسك وذاتك» لا لمجرد حبّك للعلم وتلذذك به» فشتان 
بين النيتين! 


© © © 











2 أجل العلوم وأهمها وأولاها بالعناية 


679 «العلم بالله 
والقصد»: 
بعد أن صححت _ يا طالب العلى - قصدك في طلب العلم» ابذل 
قصارى جهدك في طلب أهمٌ العلوم وأوجبهاء ألا وهو العلم بالله تعالى» 
وقد غفل عنه الكثير من طلاب العلم» فخرموا بسبب ذلك خيرًا عظيمّاء 
وكنرًا ثميئًا. 
قال ابن الجوزي ككأَنْهُ: ثبت بالدليل شرف العلم وفضلهء إلا أن 
طلاب العلم افترقواء فكل تدعوه نفسه إلى شيء» فمنهم من أذهب عمره 
في القراءات» وذاك تفريط في العمر. . ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله 
فحسياء . وإنما يتبقى أن پاد من كل علم طرفاء تم بهت بالفقه» ثم 
ينظر في مقصود العلوم» وهو المعاملة لله سبحانه» والمعرفة به» والحب 
له 
ومعرفة المعبود وعظمته» وما يستحقه» والنظر في سير الرسول كك 
وصحابته» والتأدب بآدابهم» وفهم ما نقل عنهم: هو العلم النافع الذي 
يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. اه . 
فكلّما ترقى طالب العلم في العلم ومعرفة حق الله عليه» ومعرفة 
عيوبه» وقارن حاله بحال النبي ئة والسلف الصالح: ازدرى نفسه وأيقن 
أنه مقصر مفرطء فتزكو نفشه بالتواضع سج لا تكلمًاء وتعلو همه في 
طلب الرقيّ في العبادة والورع وحسن الخلق والتقوى. 


.۳٤۷ ۳٤٤ صيد الخاطر:‎ )١( 








الف نٌالأول:القراءةالجادّة المثمرة س 


وهذا مه من أعظم ثمار العلم بالله تعالى. 

واعلم أن الْعِلْمّ أربعة سام : 

القسم الأول : عل ب با لله انان وَصمًاته» وَمَا يتب مم ذَلِكَء وَفِي كله 
أنْرَكَ الله سور الإخلاص وَآيْةَ الْكُرْسِيٌ وَنَحْوَهُمَا. 

وَالْقِسْمْ الاي الْعِلْمُ بمَا ت الله به مما گان مِن الأمور 
الْمَاضِيَة وَمَا يَكُونُ ن الْأَمُور الْمُْسْكَفْبَلَة وَمَا هُوَ كَائِنُ الْأمُورٍ 
الْحَاضِرَق وَفِي و هَذَا أَنْرَكَ الله آيَاتِ الْقَصَص وَالْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَصِفَةَ 
ال وَالئَارٍ وَنَحْو َلِكَ . 

وَالْقِسْمُ اللَالِتُ: الْعِلْمُ ما أَمَرَ الله به مِنْ ور ا ِالْقُلُوبٍ 

مِنْ الْإيمَانِ بالل مِنْ مَعَارِفٍ اقلوب وَأَحْوَالِهَاء قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية كاه : كمال التفس لَيْسَ فِي مُجَرّد العِلم؛ بل لا بد مَءَ مَعَ العم بالل 
مِنْ مَحَبِّيِهء وَعِبَادَتَِه وَالْإِنَابَةِ إلَيِْه فَهَذَا عَمَلْ الس وَإِرَادَتْهَاء وَدَالَ 
عِلْمِهَا وَمَعْرِفيًا. اها 

اقم الرابع : الْعِلْمُ بمَا آم الله به من الْأَمُورٍ الْمُتَعلَقَِ بالْجَوَارح 

بعاتم ا كرا سي حي اسار بن البح كار 
IY‏ ۰ ۰ 


RK 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ : فَإِنْ ذَلِكَ جَزْءٌ مِنْ جُزءِ مِنْ جَرْءِ 
مِنْ عِلم الدين .اه . 

اتی بت علق كدب لفق والأحكام» لم يَحْرْ إلا على الجزء 
السير من الغلى والديخ: 


)۱( مجموع الفتاوى .٩٥١/۲‏ )۲( مجموع الفتاوى ۳۹٦/۱۱‏ ۔ ۳۹۸. 








مي صناعة طالب علم ماهر 


فلا ينبغي لطالب العلم أن يقتصر على علم دون علم قدر الإمكان؛ 
كمن يقتصر على علم فقه الفروع الفقهية» ويهمل فقه الأصول الإيمانية» 
والأحوال القلبية. 

«وكل علم من العلوم قد يتأتى حفظه ونشره لمنافق أو مبتدع أو 
مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه؛ لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقلء إلا 
علم الإيمان واليقين» فإنه لا يتأتى ظهور مشاهدته والكلام في حقائقه إلا 

1 
لمؤمن موقن) . 

ولذا؛ تجد المستشرقين الكفار قد كتبوا في أكثر العلوم الإسلامية» 
ولم يكتب أحدهم في هذا العلم العظيم. 

وهذا دليل واضح على فضل علم المعرفة على غيره وقد ذكر 
العلماء أن العِلّم بالل وَأْسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ هو علم الصديقين» وأن من كان 
له منه نصيب فهو من المقربين» وينال درجة أصحاب اليمين . 

وإذا عظم علمه بالله ذاق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة» قال ابن 
القيم دنه : إن اللذة تتبع الشعور والمحبة» فكلما كان المحب أعرف 
بالمحبوب» وأشد محبة له» كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه 
أعظم . اه" . 

وأهل العلم الصادقون ينوون في طلبهم للعلم معرفة الله والقرب منه 
ورضاهء فلذلك أفلحوا ووفقوا وسعدواء قال القاضي او يكن وذ العربي 
المالكى كه : كنت إبّان طلبى فى الأقطارء ودرسى آناء الليل والنهارء 


)١(‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» لأبي 
طالب المكى (المتوفی 785ه) .۲۹٤/۱‏ 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .٠۳/١‏ 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة سم 


| هك 
ين" ا 


ولقاتي أولي:البضائن والأبضار» لا آمل لى إلا اشرق إلى المقضيد 
الأسنى» المنتحى في كل وو ا ا ا ےد 

وجل العلوم لا تراد لذاتها؛ بل هي وسيلة إلى غيرهاء سوى العلم 
بالله تعالى» قال ابن القيم كَدّنهُ: إِنَّ الْعلم بالله وأسمائه وَصِمَّاته هُوَ 
أشرف الْعُلُوم على الإطلاق» وَهُوَ مَظلُوبِ لتَفية مراد لذاتهء قال الله 
تَعَالَّى: اة الى حَقَ سم سمرت ون الأض متهن برد الم بيهن يلوا 
أن آله ڪل کل شىء في وان أنه قد أساط يكل َو عا )4 [الطلاق: ]١١‏ 
نقد حر شتكانة أنه شلق الكمواف رارق وتول الأمو ي لعل 
عباده أنه بكل شَيْء عليم» وعَلى كل شَيْء قديرهء فَهَذَا العلم هُوَ غَايَة 
الخلق الْمَظلوئة» ونال تكالى : اا آله ل اله إل اي انس 4 
فالعلم بوحدانيته تَعَالَى وَأنه لا إِلّه إلا هُوَ مَظْلُوبٍ لذاته» وإن گان لا 
يكتفى به وحده؛ بل لا بُد مَعَهِ من عِبَّادَته وَحده لا شريك لَه فهما أمران 
مطلوبان لأنفسهما : 

ع أذ يعرف الوت ال بأسحائة و هفات وأفعالة وا حكامة, 

۲ - وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. 


فَكَمَا أن عِبَادَته مَظْلُوبَّة مُرَادة لذاتهاء فَكَذَّيِك العلم به 
وره ا 
وبعضن من يدرس كتنب العقيدة أو يدزسها: لآ يتبادر إلى ذهته إلا 


العناية بالعقيدة النظرية العلميّة,» ولا شك في أهميتها وفضلهاء ولكن قل 


.٤٥٤ص قانون التأويل‎ )١( 
.075/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )( 








من ضمٌ إلى ذلك العناية بالعقيدة العملية» التي هي الأعمال والأحوال 
القلبية» من صدق التوكل على الله تعالى» ومحبته» ورجائه والخوف منه» 
والإقبال عليه» والتضحية لأجله. 

فتجد من يتقن معنى حب الله علمًا نظريّاء ولا يتقن معنى الحبّ 
عملا وحالاء فترى قلبه لم يستنر بحب الله محبةً تطغى على كل 
محبوباته» ولم يذق طعم الأنس بهء والرضا به ربا 4 

وهذا خلل في دراسة العقيدة. 

ولو جهل رجل التفاصيل الموجودة في كتب العقيدة» ولم يعرف 
سوى الفرض عليه؛ كمعنى التوحيد» وخطر الشرك ومعناه» ولكنه عالم 
بالعقيدة العملية؛ كإخلاصه لله» وصدقه معه» وتوكله عليه» وبغضه للشرك 
وأهله» وحبه للتوحيد وأهله: لسعد ونجح وأفلح ونجى. 

ولو كان عالِمًا بالتفاصيل الموجودة في كتب العقيدة» وحفظهاء 
ولكنّ قلت عنايثه بالعقيدة العملية لكان على خطرء وقد يكون علمُه حجة 
عليه في عدم عمله بما علم. 

ولعل السبب الأعظم - والله أعلم ‏ الذي جعل بعض المسلمين لا 
يُوفق في الاهتمام بالعقيدة العمليّة» هو عدم إصلاحه لِمَا بينه وبين الله 
تعالى» فتجده بارعًا في العلم النظري» لكنه مخفق ومقصّرٌ في التطبيق 
والعمل» والله المستعان. 

وعنايتك - أخي طالب العلم - بجانب العلم بالله سبحانه» له ثمرات 
وفوائد كثيرة جدَاء من أهمّها: 

١‏ - أنه السبيل الوحيد لفلاحك ونجاتك في الدنيا والآخرة» فلو 
جمعت علوم الدنيا كلها وجهلت هذا العلم لم تنفعك يوم القيامة. 











الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة 1 Fy‏ 

؟ - أنه الطريق الصحيح لصلاح ة قلبك» وسلامته من الأمراض 
والأاناهه الى اذى ديا كبر هن لای 

قال أحد طلاب العلم: «منذ أن وقفتٌ على كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية هذا تغيرت نظرتي تجاه العلم؛ حيث كنت أظنٌّ العلم هو العلم 
النظري» فلذا كنت أستكثر منه» وكنت في غفلة عن صلاح قلبي» 
والعناية به» والتعلق بالله» والبحث عن العلم به سبحانه. 

أما الآن: ال تعالى» وأصبح أكثر همّي وشغلي 
هو صلاح قلبي وسريرتي» تربية ومجاهدة 000 لأصل للغاية 
العظمى» وهي معرفة ربي »> وتعظیمه ومحبته) . اھ. 

فإذا استنار قلبك بالعلم بالله ومعرفته» خرج منه كل تعلق بالدنياء 
والالتفات إلى الخلق. وحبٌ الشهرة» وأصبح همك رضا الله تعالى 
والإقبال إليه. 

قال أحد طلاب العلم: كنت في بداية طلب العلم أفرح إذا 
استفتاني الناس» وكان من أعظم أمنياتي أن أجمع علمًا يؤهلني للفتوى 
والإجابة على أسئلة الناس . 

وإذا اتصل على ساكل وأنا في مجلس» شعرت بالفرح وهم يروني 
اتن وأجيب على أسئلة الناس» حيث بلغت في العلم منزلة شريفة» 
جعلت الناس يستفتوني . 

قال: وبعد أن من ربي على بمعرفته والأنس به: ذهب عني كل 
هذا بحمد الله» وإذا اتصل على أحد المستفتين طلبت منه أن يتصل على 
بعد الخروج من المجلس» وأخاطبه بعبارة لا يفهم منها من حولي أن 
المتصل من المستفتين . 








مع صناعة طالب علم ماهر 


677 «الفرق بين محبٌّ العلم وبين طالب العلم: 
أخي طالب العلم: هل أنت من محبّى العلمء أم من طالبي العلم؟ 
لآن.هناك قرنا كبيرًا» .ؤبونا شاسكا» ين سحت العلم وبين طالب 
العلم . 
فطالب العلم : 
١‏ هو الذي يطلبه بجدّء وتخطيط» وحبّ» وتضحية. 
١‏ - ويقضي كل وقته أو جلّه في العلم بكلّ وسيلة: بالبحث» 
وضبط المتون» وقراءة الكتب الْمُطُوَّلَةٍء والاختصارات» وحضور 
الدروس العلمية وفق منهجية منضبطة . 
۳ - ويقرأ الكتب التي تنفعه وتُؤصّلهء ولو كان لا يستمتع بها. 
ولسان حاله: لا أترك القراءة والبحث إلا لحاجة أو ضرورة» وأقرأ 
ما ينفعني ويؤصلني؛ فالعلم بالنسبة له: غذاؤه وروحه وقرة عينه. 
وتراه محقَّقَاء لا مجرد ناقل ومتذوّق» ومُّختارًا من أقوال العلماء 
ما غضدة آذ لكاب والسئة: 
وطالب العلم الذي هذا هو حاله: لا يفارق العلم والقراءة» حتى 
ارق زوه جسلهء يل لو طب سنه أن يترك کته وعتاضى هخيرات 
الآلاف شهريًا لَمَا قبل ذلك. 
وأما محبّ العلم : 
فهو يحب القراءة في الكتب التي يهواهاء ولسان حاله: أقرأ متى 
فرغت» وما أحببت» فالعلم بالنسبة له: فضلةٌ وتسليةٌ ومتعة. 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة ۹ وا 


ويحضر دروس العلماء بلا جِدَيّة» ولا ترتيب» ولا خطة واضحة. 

وقد يكون محبٌ العلم أكثرٌ من طالب العلم اطلاعًاء وقراءةً 
واستشهادًا بأقوال العلماء في مختلف الفنون» ولكنه أقل بكثير منه 
رسوخًا» وفهماء وقدرة على الاستدلال» والاستتباط» والاجتهاد 
والفتوی . 

وما أكثر ما يترك العلم محبّوه ويهجروه» وكأن لم تكن بينهم وبينه 
مودّة وصلة وعلاقة وصحبة. 


ان معا ولما مها كما بين السا الارن 
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مي صناعة طالب علم ماهر 
ر ا 


639 «العناية بكتاب الله تعالى حفظًا وتدبّرًاء ثم العناية 
با i‏ 


0 0 


مصدر لعلمه» وفهمه» وإيمانه. 
ومن المحزن أن تجد من ملا أوقاته بالقراءة والمطالعة وحضور 


الدروين وغيرها» ولا يكو لكات الله تصديب هن وقنةء ونعظ عن 


وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملا الدنيا علمًا ونصحًا 
وجهادّاء وشغل وقته كله بتدبر القرآن والستةء والنظر في العلوم الشرعية 
ليستفيد منهاء والعلوم البدعية ليرد على أصحابها ومُحبيهاء لما حبس في 
ا صا للج هه اا كديا هق ی ا 
على لسرن تكب ل تتس وقح عض الكيات الي أشكل يرخا 
على جِمَاعَة من الْعلمَّاء» بعد أن أطال في تدبرها وتأملها والنظر فيهاء 
ثم قال: قد فتح الله عَلىَ في هَذِه المرة من مَعَاني الْمَرَآن» وَمن أصُول 
العم بِأشْيَاء گان كير من العلماء يتستولهاء ,وثدمت على تشبيع أكثر 
أوقاتي في غير مَعَاني الْقَرْآنَ! . اه . 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: ما أشدها من حسرة» وأعظمها من غبنة» 
على من أفنى أوقاته في طلب العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق 
اة ولا باقر قله مرا هات 


0 


3 


.١1954/١ (؟) بدائع الفوائد‎ ٤٤ العقود الدرية‎ ١ 








الف نّالأول:القراءةالجادّة المثمرة س gy‏ 


والعلم كله في القرآن» فكيف يُطلب العلم من غيره؟ 

قال ابن جماعة كه في حقّ طالب العلم: «يبتدئ أولًا بكتاب الله 
فيتقنه حفظا» ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه؛ فإنه أصل العلوم 
a‏ 

وهل برز من برز من العلماء الكبار إلا بالقرآن حفظا وفهمًا 
وعملا؟ 

ثم بعد العناية بكتاب الله تعالى: على طالب العلم العناية باصحيح 
البخاري» و«مسلم»» وفهم ما جاء فيهما عن النبي ككة. 

اوالميعن السب أن يُهُْمل طالب العلم ‏ الذي قد يكون أمضى 
سنوات على الطلب ‏ فهم وتدبّر وتفسير أصح كتاب على وجه الأرض» 
الذي ها أنول ا للك راد تيمل فتلك امم كاين بعد القران: 
البخاري ومسلم! 

ولا تغني كتب الأحكام عنهما؛ كبلوغ المرام والمحرر وغيرهماء 
فلن تجد فيها الفوائد والنفائس العقدية والسلوكية والأخلاقية والتربويّة 
الله كا ته فيا 
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250 تذكرة السامع والمتكلم .0١‏ 
(۲) آدابُ طالب العم وسیل بتائه ورُسُوخه: .٠١5‏ 








مع صناعة طالب علم ماهر 


67 «طريقة مجربة لضبط القرآن»: 

من الطرق التي تعين على ضبط مراجعة القرآن: أن تحفظ كل يوم 
نصف جزء بلا خطأ ولا تردد» ثم تضيف له من الغْدٍ نصمًا آخرء إلى أن 
تصل إلى أربعة أجزاءء ثم تترك النصف الأول من الأسفل» وتأخذ نصقًا 
من الأعلى» ثم تستمرٌ بهذه الطريقة حتى تختم القرآن. 

سوق تكرر كل وجه مزاجعة خنطا تمان هرات غلى الأقل) 
ولا شك أن هذا التكرار سيرسخ القرآن في صدرك. 

وإذا وجدت صعوبة في ذلك: فقلل مقدار الحفظ إلى ربع جرع أو 
إلى حزب فقطء وزد كل يوم حتى تصل إلى أربعة أجزاءء ثم إذا 
تجاوزت ذلك فأسقط مقداره مما حقلت أولة. 

فإن كنت ستحفظ كل يوم نصف جزءء فستختم القرآن في شهرين 
بضبط تام» وإن كنت ستحفظ ربع جزء فستختم في أربعة أشهر. 

فمثلا: حفظت اليوم وجهين من سورة البقرة» وغدًا ستحفظ 
وجهين من الجديد» مع الوجهين السابقين» وبعد غد ستقرأ ستة أوجه: 
وجهين جديدين» وأربعة أوجه مراجعة» إلى أن تصل إلى أربعة أجزاءء 
ثم إذا بدأت بالوجهين الجديدين من الجزء الخامس» تركت أول وجهين 
من سورة البقرة» واستمر على هذه الطريقة بجدٌ وحزم حتى تختم القرآن. 

ثم بعد ختمك له ابدأً بمراجعة أربعة أو ثلاثة أجزاء كل يوم 
وسوف ترى أمرًا عجبّاء وهو أنك ستمر على بعض الأوجه والسور التي 
كنت تعاني منها قبل ذلك» وتشكو من صعوبتهاء فإذا مررت عليها 
وجدتها أسهل ما يكون» وكأنك تقرؤها من المصحف» وستشعر حينها 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة | سب ”8 
اک 


A 


بانشراح الصدرء والسعادة» والشعور بالعزة» حيث تغلبت على هواك 
وعلى الشيطان» وستشعر بانتماء عظيم للقرآن» وحبٌ شديد لكثرة ختمه. 

فيا سعادة من جرب هذه الطريقة المباركة التافعة. 

واقرأ ما حفظت من الجديد في قيام الليل» وإن علت همتك 
فجعلت حزبك جزءًا فهذا أكمل» وعلى هذا فاقرأ في قيام الليل النصف 
الجديد والذي قبله» وهكذا كل يوم حتى تختم بإذن الله تعالى وحوله 
وقوته» وداوم على جزء أو نصف جزء على الأقل كل ليلة . 

فقراءته في قيام الليل تثبيتٌ له في صدرك» ولذّة وسعادة لا 
توصف . 

قال الشَّيْخْ محمد الأمين الشنقيطي - رَحْمّه الله تَعَالَى -: لا يُعَبْتُ 
TO BC E ELS‏ 
ا 

ومن أعظم الفوائد من ضبط القرآن: 

١‏ قراءته في قيام الليل عن ظهر قلب» ولقراءته عن ظهر قلب 
شعور عجيب» وأنس غامر. 

۲ - قراءته في الطريق وفي كل مكان عن ظهر قلب» وهذا مما 
يخفف عليك هم السفر والذهاب لقضاء أشغالك أو أشغال أهلك» حيث 
تبدأ بقراءة حزبك من حين خروجك من بيتك إلى أن ترجع» فلا ترى أن 
وقتك قد ضاع منه شية . 


وقد كان اشر غاا على كثير من طلاب الك والسات» وخا 


."697/48 أضواء البيان‎ )١( 








حفظوا القرآن زال عنهم هم السفر؛ لأنهم د يستغلون طريقهم وتنقلهم 
ولا ينات ذلك بقراءته» ومن ذاق لذة القرآن بقراءته من المصحف 
ستزداد لذثه قر اه حنظا ا ضعافا مشا عة 
طالب العلم والداعي إلى الله في القرآن من الأدلة التي ستكون حاضرة 
وقوة وقبولا في نفوس السامعين. 
5 - المتعة أثناء قراءته» ولن تجد فى قراءة ثلاثة أجزاء يوميًا أدنى 
كلفة» وهذا مجرب» ولا يجد مثل ذلك من لم يحفظه إلا ما شاء الله. 
© - تبكيرك للصلوات؛ لأنك تستغل أوقات الصلوات للمراجعة 
وأعظم عن ذلك ها ضح عن التبخ قله أنه قال ويُقَالُء 
لِصَاحِبٍ الْقُرْآنِ: اقرا وَارْئَقِ وَرَتَلُ كما كنت تُرَثَلُ في الدنيَاء فان مَمِْلَتكَ 
عند آخر آيَةٍ را ا 
فأنصحك - أخي المسلم ‏ بالعمل على هذه الطريقة الناجحة 


النافعة. 
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2023 رواه الإمام أخمة (99ؤلاكى وأبو داود (585ة١ا)‏ والترمذي (4 ۹1( و صححه . 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة س 


677 «مقاصد من قرأ كتابًا في التفسير,: 

ينبغي لكل من قرأ كتابًا في التفسير أن يجعل لقراءته عدة مقاصد: 

المقصد الأول: صلاح قلبه بتدبّر كتاب ربه» ويستعين على ذلك - 
بعد الله تعالى ‏ بما فيه من الفوائد والمواعظ وآثار السلف الصالح. 

وهذا هو الأصل والمقدم؛ لأن البحث عن دين الله للعمل به هو 
أهمّ مقاصد المسلم في القراءة والمطالعة. 

المقصد الثاني: رسوحٌ علمه؛ بفهم المسائل العلمية الواردة في 
التفسير» من مسائل الفقه والنحو واللغة والغريب وغيرها. 

المقصد الثالث+ استقامة عمله بالعمل بالقرآن» ويستعين على ذلك - 
بعد الله تعالى ‏ بما صح فيه عن النبي ئي وسلف الآمة. 

المقصد الرابع : تدوين الفوائد والدرر التي يجدها خلال قراءته 
وتأمله وفهمه وخواطره. 

المقصد الخامس: نشر هذه الفوائد بقدر الاستطاعة؛ فنشرها عبر 
المدارسة» أو الكتابةء أو التعليم» هو زكاتها وثباتها. 
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جع صناعة طالب علم ماهر 
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677 «كتب مقترحة لطالب العلم: 

لا يطلق على أحد أنه طالب علم إلا إذا كان مطلعًا وملمًا بأغلب 
فنون العلم الشرعي» ومن كان متخصصًا بفنّ أو فنين» فهو طالب علم 

ومن الخطأ التوسع في بداية طلب العلم في القراءة في كل فنّء 
وكم أذى هذا التوسع بكثير من طلاب العلم إلى : 

١‏ - التشتت والاضطراب. 

۲ - والملل والسامة. 

۳ - وضعف التحصيل العلميّ. 

وكان الأجدر بهم أن يقتصروا على أمهات الكتب في كل فن 
ويضبطوها ويراجعوها ويحكموهاء ثم يتوسعون بعد ذلك شيئًا فشيئًا . 

وهناك كتب لا يستغني طالب العلم عن قراءتها وفهمها ومراجعتهاء 
وهذه الكتب - بمشيئة الله تعالى - تكون سببًا في : 

-١‏ نضجه نبوغه. 

۲ - وصلاح قلبه وخلوّه من الأمراض. 

۳ - وصحة منهجه وسلوكه الجادة الصحيحة في الطلب. 

٤‏ - ورسوخه وقدرته على التأليف. 

وهذه الكتب عامة لكل طالب علمء ومن أراد التتخصص في أحد 
هذه الفنون فعليه بالتوسع . 

ففي التوحيد: «ثلاثة الأصول وأدلتها». و«القواعد الأربع»» ثم 
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«كشف الشبهات»» ثم كعاتب «العوحيذا» أربعتها للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى» مع شروحهاء هذا في توحيد العبادة. 

وفي توحيد الأسماء والصفات: «العقيدة الواسطية»» ثم «الحموية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» مع شرحيهاء ثم الطحاوية مع 


شرحها. 
وفي أصول التفسير: «المقدمة » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» مع شرحها. 


وفي التفسير: «زبدة التفسير» للشيخ سليمان الأشقر رحمه الله 
تعالى» ثم «تهذيب تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى» «المصباح المنير»» 
ثم «تفسير السعدي» رحمه الله تعالى. 

وفي المصطلح : (نخبة الفكر» لابن حجر» و«المنظومة البيقونية»)» 
مع شرحيها. 

وفي الحديث: «الأربعين» للنووي» ثم «عمدة الأحكام» للمقدسي› 
ثم «بلوغ المرام) سن حجر» مع شروحهاء ثم (صحيح مسلم) مع ااشرح 
القرطبى»)» ثم (صحيح البخاري»» مع ااشرح ابن بطال» وهو مختصر 
مفيد » واشرح ابن حجر) أشهل وأوسع. 

وفي السلوك وأعمال القلوب: «مدارج السالكين»» لابن القيم 
رحمه الله تعالى (أو تهذيبه)» و«تهذيب إحياء علوم الدين» للشيخ صالح 
الشامى . 


وفي السيرة النبوية: مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» ثم «الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري 


رحمه الله تعالى» ثم «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالى. 
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وفي آثار السلف الصالح : يقرأ التب المعثية يذلك6 .وقد جمعت 
يعدت رعق اا .وان الصحيع ا ف کاب ااا الا ی 
القول والعمل»» في طبعته الرابعة. 

وفي التاريخ : «البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله تعالى . 

وفي الأدب: كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى» واعيون 
الأخبار» لابن قتيبة رحمه الله تعالى. 

وفي النحو: «الآجرومية)» مع شرحهاء ثم «ملحة الإعراب) 
للحريري» أو «قطر الندى» لابن هشام. 

مع تطبيق عملي للنحو؛ وذلك بقراءة كتب الإعراب» ومن أفضلها 
كتب إعراب القرآن» حيث يبدأ الطالب بسورة الفاتحة» ثم يعرب بنفسه» 
ثم ينظر إلى كتب الإعراب» للتأكد من صحة إعرابه. 

وفي لسان العرب: العناية بأشعارهاء وفهم معانيها وألفاظهاء ويبداً 
بديوان الشافعي» ثم ديوان المتنبي» ثم ديوان أحمد شوقي» ومن أراد 
التوسع فعليه بديوان الحماسة» ثم بالمعلقات. 

وفي الفوائد المتنوعة والخواطر: «الفوائد» لابن القيّم رحمه الله 
تعالى» و«صيد الخاطر» لابن الجوزي رحمه الله تعالى» و«رسائل ابن 
حزم) رحمه الله تعالى. 

وفي الفقه: «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى» ثم «زاد المستقنع» للحجاوي رحمه الله تعالى» مع 
شرح الشيخ صالح الفوزان» ومن أراد التوسع فعليه ب«الشرح الممتع» 
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 

وفي أصول الفقه: «الورقات» للجويني رحمه الله تعالى» مع شرحها. 
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وفي الفرائتض: «الرحبية)» مع شرحها. 

وفي الفتاوى: «فتاوى ابن عثيمين» رحمه الله تعالى. 

ثم ينتقل إلى كتب الحافظ ابن رجب كله وكتب العلامة ابن 
القيم ا ويقرؤها على الترتيب: 

١‏ - كتب الحافظ ابن رجب ينه «الجامع المنتخب»» ثم «رسائل 
ابن رجب»» ثم «جامع العلوم والحكم». 

۲ - كتب العلّامة ابن القيّم كله «الجواب الكافي»» ثم «مفتاح 
دار السعادة»» ثم «إغاثة اللهفان»)» ثم «طريق الهجرتين) . 

ثم يبدأ بعدها بقراءة كتب شيخ الإسلام: «رفع الملام»» ثم «قاعدة 
في التوسل والوسيلة». ثم «قاعدة في المحبة)» ثم «العبودية)» ثم 
«تهذيب اقتضاء الصرط المستقيم)» ثم «جامع المسائل» ٩(‏ مجلدات). 

ولكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مزايا جليلة» فهي 
تغذي الحياة الإيمانية» وتنقل قارئها من الحياة الدنيا والتعلق بهاء إلى 
الحياة الآخرة والتعلق بهاء ويذوق طعم القراءة ومتعة الخلوة» ولذة 
الحياة» وتصنع العقول» وتزيل الشكوك» وثثير الهمّة» وتقوي العزيمة. 

فيا خسارة من زهد فيهاء ولم يُكثر قراءتهاء وجعلها زينة لمكتبته 
فحسب» ولم يجعلها غذاءً لقلبه وعقله» ودواءً لأمراض الجهل والقلب. 

ويبدأ طالب العلم بقراءة هذه الفنون حسب الترتيب الذي ذكرتهء 
حيث يعتني في البداية في العقيدة» ثم بكلام الله ثم بستة رسول الله لاف 
ثم بتصحيح مقصده وسلوكه ونيته وأخلاقه» ثم يقف على سيرة نبيّنا 
وقدوتنا رسول الله َي ثم يقف على هدي وحياة سلفنا الصالح 


رحمهم الله» ثم يتوسع في معرفة تاريخ الأنبياء جميعًا مفصلة منقحة» مع 
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تاريخ الصحابة وء وتاريخ تابعيهم ومن جاء بعدهم. ففي التاريخ عبرة 
وعطة لألى الآلباب» كم يتطقل إلى 'تضحيح السانه وكتارته» بقزاءة كدب 
الأدب والشعر والنحوء ثم يأخذ قسطًا من الراحة والإجمام المفيدء 
فيقرأ في الفوائد والخواطر النافعة المتنوعة» ثم يعتني بالفقه وأصوله. 
وهو علم لا يجوز أن يهمله طالب العلمء ثم يقرأ في فتاوى العلماء 
الراسخين» ثم ينتقل إلى الكتب الجامعة بين هذه العلوم كلهاء وهي كتب 
الأئمة: ابن رجب» ثم ابن القيمء ثم ابن تيمية» رحمهم الله تعالى. 

هذه هي المنهجيّة الصحيحة في التدرج» فكم ستخرّج لنا طلابًا 
متمكنين مُؤْصَلِين» يستطيعون ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ باستيعابهم لهذه الكتب 
أن يُلّقوا المحاضرات النافعة» ويُدرّسوا العلوم المختلفة» ويخدموا امتهم 
ومُجتمعهم . 

ولو قارنا بين صاحب القراءة الشموليّة وبين المتخصص بهن معيّن» 
لوجدنا الفرق كبيرًا . 

فصاحب القراءة الشموليّة يستطيع تأليف أي كتاب» وبحث أي 
ما بخلاف غيره. 1 

صاحب القراءة الشموليّة يستطيع التصدّر للإفتاء والإجابة عن أي 
سؤالٍ ‏ إلا ما شاء الله - بخلاف غيره. 

صاحب القراءة الشموليّة ينتفع بكتبه وبحوثه؛ لأنه يهتمٌ بما ينفع 
عموم الناس» بخلاف المتخصص بفنّ معيّن» فهو لا يُؤلف ولا يبحث - 
غالبًا ‏ إلا في مجال تخصّصه. ويتناول دقائق المسائل التي لا ينتفع بها 
إلا بعض المتخصصين في علمه. 
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3 5 و 
aur:‏ «انواع قرّاء العلوم النافعة»: 

قَرَاء العلوم النافعة أربعة أنواع: 

١‏ - يقرأ ليستمتع. 

اميت لمشي 

# د يقرأ لیفیك: 

٤‏ - يقرأ ليستفيد ويفيد. 

النوع الأول: لا يخرج بنتيجة كبيرة» سوى قضاء الوقت بما لا 
يضرّ؛ بل إن عِلّمه سيكون حجةً عليه إن لم يعمل به. 

النوع الثاني: قراءته تعينه على العلم والرسوخ العلمي النظري» 
ولكن يُلحَظ على أصحاب هذا النوع التقصير الكبير في نفع الناس» 
وتزكية العلم » ونشره بينهم . 

النوع الثالث: قراءته للنفع» وذلك لحبّه لنشر علمهء وإفادة 
الآخرين» ولكن - للأسف ‏ لا يعود على أصحاب هذا النوع أثرٌ علمهم 
على أنفسهم في العبادة خصوصًاء ويُؤخذ عليه تتبع غرائب العلم» وشواذ 
الأقوال» وفقرٌ لمدح الناس وإعجابهم. 

النوع الرابع : هو العالم الراسخ» والعامل الصالحء وهو الذي 
ينتفع وينفع بما يقرأء وهو في جهاد وعبادة ما دام بين كتبه يقلبها لأجل 
أن يتعلّم ليعمل ويُعلّمء وهو الذي يثبت عند الفتن والأزمات» وتنتفم 
الأمة بعلمه وأخلاقهء وهو من الذين يقتدى بهم . 

وهذا وأمثاله هم الصادقون في طلبهم للعلم» المخلصون لله في 








عع صناعة طالب علم ماهر 


العمل به ونشره» ويجدون في العلم من اللذة والأنس ما لا يجده آهل 
الدنيا بدنياهم مهما أوتوا وأعطوا. 

فهؤلاء هم العلماء العاملون الْمّباركون الربَانيُونَء نسأل الله تعالى 
أن يُلحتنا يركابهم» وان وتنا مئل منازلهم: 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: إن السلف مجمعون على أن العالم 
لا پخ آنا سی راا عنس تدرف ال ول يه رجه تم قله 
وعمل وعَلّم فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات .اه . 

ومن بديع ما قاله أحدٌ السلف: العلماء ثلاثة : 

. رجل عاش بعلمه وعاش به الناس‎ ١ 

۲ - ورجل عاش بعلمه ولم يعش به الناس . 

۴ - ورجل عاش بعلمه الناس وهلك هو. 


© © © 


.٩/۳ زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
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679 «كيف يعرف القارئ أنه جاد في القراءةق: 
قراءة المتعة: هي القراءة لأجل قضاء الوقت» والاستمتاع بما 
يقرأء ولا ينوي صاحبها بقراءته العمل وتغيير حاله إلى الأفضل . 
وإذا أردت أن تعرف أنك جاد في القراءة وأنها تقودك نحو الرسوخ 
والفائدة الكبيرة فخذ هذا المعيار: 
إذا كانت قراءتك مجرّد متعة ولذة: فقراءتك قراءة ثقافة» وحفظ 
وإذا كان مع لذتك تمر بك أوقات كثيرة لا تجد فيها المتعة» وإنما 
تجد الصعوبة» فتصبر لأجل ما يعقبها من الفوائد الكبيرة: فقراءتك قراءة 
جادّة ‏ غالبًا - وتقودك نحو الرسوخ. 
فاجعل منهحك : 
ولن تتمكنّ من ذلك بعد توفيق الله إلا بالجد والحزم والهمّة 
العالية. 
قال ابن الجوزي كنهُ: من أعمل فكره الصافي؛ دلّه على طلب 
أشرف المقامات» ونهاه عن الرضا بالنقص فى كل حال» وقد قال أبو 
الطيب المتنبي : 
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 
فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» فلو كان يتصور للآدمي 
ضعود السحاوات» لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. 
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والسيرة الجميلة عند الحكماء: خروج النفس إلى غاية كمالها 
الممكن لها في العلم والعمل. 

واعلم أنك في ميدان سباق» والأوقات تُنْتَهبٍء ولا تخلد إلى 
كسل؛+ فما قات من قات إلا بالكسل» ولا تال من نال إلا بالجد 
والعزم. اه . 

وقال أحد المشايخ وفّقه الله: تأملتُ في حال جماعة كبيرة من 
طلا العلل هن مشعلفك الطقات» تين لى أن أكقر الآفات ضرا 
عليهم: الكسل وعدم الاجتهاد في الطلب» فهذه الآفة لا ينفع معها: 
ذكاء ولا ذاكرة ولا نباهة ولا أي شيء . اه. 

فلقد أكرمك الله تعالى ‏ يا طالب العلم ‏ بأن اصطفاك» وجعل 
العلم الشرعي النافع شغلك الشاغل» فلا تضيّع هذه الكرامة بالتقصير 
والكتيل ؛ 

قال الإمام أحمد كَدنهُ: العلم مواهب من الله لَيْسَ كل أحدٍ 
ل 
ااافا ا حال لالط ااا 


© © © 


(۱) صيد الخاطر ص۱۷۳ ۔ .١726‏ 
(۲) طبقات الحنابلة .”77/١‏ 
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77 «قراءة الكتاب لأكثر من مرة: أهم من قراءة كتاب 
جد يدك : 

يكاد يتفق أهل العلم والخبرة على أنَّ تكرار قراءة كتاب نافع» أو 
حفظ متن مفيدٍ: خير وأنفع وأثبت من ابتداء كتاب جديد ولو كان أفضل 
وى الأول 

فكثرة القراءات وتنوعها: تعطي ثقافة وكثرة معلومات» ولا تعطي 
التأصيل والرسوخ أبدَاء وإنما الرسوخ والتأصيل في تكرار قراءة الكتاب 
الواحد» والتلخيص والتأمل في الكتاب الذي يقرأ . 

قال ابن الجوزي كأَنْ : ينبغي لطالب العلم أن يكون جل همته 
مصروفًا إلى الحفظ والإعادة؛ فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى. 

وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة 
والتكرار؛ لأن ذلك أشهى وأخف عليها. 

ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد» ومن انحرف عن الجادة 
طالت طريقه. اه 

وصدق اة : فمن انحرف عن الجادة الصحيحة في طلب العلم 
طال طريقه» وعسر عليه الفهم والعلم. 

وكثير ممن ذاق طعم القراءة أو التصنيف. انشغل بذلك عن 
الحفظ» والتكرار» وثني الركب للتعليم؛ لأنه صعب عليه فراق تلك اللذة 
التي ذاقهاء وهذا سيؤثر على تحصيله العلمي والعملي. 


.5١9 صيد الخاطر:‎ )١( 
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وقراءة الكتاب لأول مرة: يجد القارئ فيه حلاوة ولذة؛ وذلك 
لكثرة المعلومات الجديدة عليه غالبًا ب فإذا أنهاه ظن أنه قد عضمه 
وفهمه. ولا يحتاج إلى الرجوع إليه! 

وبالتجربة: فإن من يقرأ كتابًا قيّمّاء يحتوي كله أو أكثره على 
معلومات جديدة: سينساها بعد زمن قليل» ولن تتبقّى إلا بعض 
الجعلوساظ ا 

وتكون نسبة رسوخ المعلوماتٍ منه ما يقارب (عشرة في المائة)» 
ها ذا لم ولحفه أن ترم لبد 

أما إذا قرأه مرة أخرى. أو قرأ تلخيصه إن كان لخصه: فسوف 
ترسخ المعلومات رسوحا كبيرّاء بنسبة (سبعين في المائة) تقريبّاء وهذه 
القراءة من أعظم أسباب صقل المواهب» وفتح مغاليق العقل» وتفتق 
الذهن. 

ولذلك» تج د العلماء الكبار يعتدرن بالفحتون الضغيرة» والمترشطظة 
قراءةٌ» وحفظاء وتدريساء وتكرارّاء فكان من نتائج ذلك: رسوخهم في 
العلمء وقدرتهم على شرحها بعد ذلك شرحًا مسدّدًا وافيّاء ورُزقوا مَلَكةً 
في الاستنباط. والفتوى. 

وخذ مثالا على ذلك: كانت للعلامة محمد بن صالح بن 
عثيمين كه مكتبةٌ صغيرة» تحتوي على أهم المتون العلمية» والكتب 
الأصلية» فضبطها كلها أو جلهاء وكرر قراءة كثير منهاء فأنتج كتبًا قد 
تكون أكثر هن الكتب. الئی فی مكديتة ! 

وتجد كثيرًا من طلاب العلم يبالغون في القراءة وجمع الكتب» ولم 
يستطيعوا شرح متن علميّ شرحًا وافيّاء أو تأليف كتاب تنتفع به الأمة. 
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فيجب العناية بتكرار قراءة الكتب النافعة. 

والغالب أن الإنسان إذا ابتدأ قراءة كتاب جديد: سيعجبه ما فيه من 
العلوم والمعارف» وسيظن أنه قد حصل على كنز كبير» والواقع أنه كنز 
إذا كان الكتاب قيِّمًا نافعًا ‏ ولكنه سريعًا ما يضيع ويذهبء ولا يكاد 
يبقى منه شيء بعد برهة من الزمن. 

بخلاف إعادة قراءة كتاب سبق أن قرأته» فإنْ محتواه موجود في 
عقلك الباطن» وما عليك إلا استخراجه بتكرار القراءة» وحينما تظهر 
وتخرج من العقل الباطن لا تكاد تنسى بإذن الله تعالى. 

والفقه على وجه الخصوص لا يُضبط إلا بتكرار قراءة كل أبوابه 
وكثرة بحث مسائله المشكلة» ولا أقل من قراءته في العام مرة واحدةء 
قراءة شاملة تأتي على جميع أو جل مسائله وأبوابه» فهو سريع التفلت» 

قال ابن عبد البر ككثثُه: مَنْ لَمْ يَتَعَامَدُ علمه ذهب عنه؛ لان عِلْمَهُمْ 
كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتَ الْقُرْآنُْ لا عير وَِذَا گان الْقُرْآنُ الْمْيَسَّرُ لكر يَْمَبُ إن 
لَمْ يُتَعَامَدُء قَمَا ظَنْكُ بغيره من العلوم المعهودة» وخير العلوم ما صبِط 
E a‏ إلى اللو اتكالى + ون على E‏ ونال" 


© © © 


.٠١٤١/١٤١ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد‎ )١( 








عع صناعة طالب علم ماهر 


679 «أقسام الناس بالنسبة للعقل والعلم»: 

الناس أقسام أربعة: 

امن عة أوقر عن فاه 

۲ - من علمه أكثر من عقله . 

۳ جاهل أحمق. 

٤‏ - عالم عاقل. 

فالأول: يحجره عقله عن كثير من سفاسف الأمورء ولا يكاد يقع 
في الأمور الدنيئة» والمواقف ال 

ولكن مع ذلك» قد يصاب بعض العقلاء بالغرور والعجب والكبرء 
فيَرَدري من تحت يده» أو يظلمهم» فيضرّر بذلك تضررًا كبيرًا . 

وربما تمرد على شرع الله تعالى» وحكّم عقله حيث أعجب به 
وما غالب البدع والطوائف المنحرفة من رجل عنده عقل وذكاءء لكنه 
قليل البضاعة في العلمء فحكم قله وأمذه الشيطاة رار حت "ك 
رسوخ في العلم عنده» فضل وأضل . 

والثاني : را ات ويأتي بالغرائب والعجائب» ولا يكاد 
يستقر على حال» وربما كان علمه وبالّا عليهء حيث سخره لهواه أو 
هوى غيره. 

قال لبخي عن أحدٍ الملحدين: كان عِلْمّهُ قوق عَفْلِهِ. اه . 


3 مدير أعلام النبلاء 1۲/۲۷. 
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«وكان السهروردي أوحد أهل زمانه في العلوم الحكمية» جامعًا 
للفنون الفلسفية» بارعًا في الأصول الفقهية» مفرط الذكاء فصيح العبارة» 
وكان غلمه أكثر من عقله)7؟. 

وصدق القائل: «إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان حريًا أن 
Me‏ 

وقيل لابن المقفع ‏ وقد اجتمع مع الخليل بن أحمد -: كنف رايت 
الخليل؟ قال: رأيث رجلا عقله أكثر من علمة. 

وقيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ ٿال رأيث رجلا قله 
أكثر من عقله . 

قال المغيرة بن محمد: صَدَفَاء أدى عقل الخليل إلى أن مات 
أزهد الناس» وجهل ابن المقفع إلى أن قتل . 

وذلك أنه كتب كتابًا لعبد الله بن علي فقال فيه ما كان مستغتيًا أن 
كول قأمر شل ۶ 

وا ها سعد له على هذ الف فين اس ا فاب 
الواحد منهم في طرف لسانه» ولا يرجع إلى عقله؛ بل ما جرى على 
لسانه تكلم به. 

EL‏ مح علو كلا هورف قلي نإف أرق اذ 
يقول رجع إلى عقلهء فإن كان له قال» وإن كان عليه أمسك. 


.5594/5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان‎ )١( 

(؟) بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر: .١١١‏ 

(۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب .7725/١‏ الأوائلء لأبى هلال العسكري 
ص۳۷۷. ۰ ٠‏ 








لمي صناعة طالب علم ماهر 
چک - ا 


والثالث: جمع الشرٌ كله. 

والرابع: جمع الخير كله إذا كان معه تقوى وإيمان. 

واعلم أنَ العقل جزءان : 

أحدهما: ما تفرد الله سبحانه بصنعته . 

والآخر: ما يستفيده المرء بنفيهء بمخالطته وقراءته وتجاربه. 

فصاحب العقلاءء واقرأ لهم. وروّض نفسك على التخلق 
بأخلاقهم» والتأدّب بآدابهم» وجاهد نفسك على الاقتداء بسيرهم: تكن 
من أعقل الناس وأحكمهم وأحنكهم. 

والتربية تنصبٌ في الأساس على العقل» فهو ملك الجوارح» 
والعقل قابل للزيادة والنقص مدى حياة الإنسان. 

وا لاان هدري مها ثور انه ال ت 

فنضوج العقل لا يتأتّى إلا لمن استعان بربّه» واستفاد من تجاربه 
وتجارب غيره. 

فعقل الرشيد: عزيز المنال» سابغ الظلالء فاللّهُةَ الها وقدتاء 
وكا رور اسا امن 


© © © 
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677 «لذة العلم»: 

طالب العلم يجد شوفًا عظيمًا للكتاب» بحيث يتفرغ تفرغًا كاملا 
اليب الى لآ تمل مجالمعه»ه والخليل الذي لأ تر الحا بالبعيد 
عنه . 

كيف لا يفرح وهو ينتظر الكنوز الإيمانية والعلمية والعملية التي 
سيجنيها منه» وينتظر انشراح الصدر والسعادة أثناء الاستمتاع في القراءة» 
التي هي ألذ في قلبه وأشهى من كنوز الأموال والجواهر. 

كيف لا يفرح وهو ينتظر الفتوحات الربانية» التي يطمع من الله 
الكريم الوهاب الرحيمء الودود الجواد الحليمء أن يُفيضها عليه كما 
عرّده في قراءاته السابقة. 

كيف لا يفرح بقراءة كتب أهل العلم وهي التي زادته معرفة 
بربّه لاء فلولا توفيق الله تعالى له بتيسير هذه العلوم لما زادت معرفته 
بربه» ولا أنس بالقرب منه» ولا انشرح صدره بذكره» والإقبالٍ عليه 
ولا صلح حاله بحبه ورجائه. 

ولكن هذه اللا لن تآتي إلا بعد سعرات من الطلب والصبير 
والمصابرة» وما أجمل ما قاله العامة ابن القيّم كِدَنْهُ: إنما رغب أكثر 
الخلق عَن اكْتِسَاب هَذِه السَعَادَة _ أي : سعادة العلم - وتحصيلها: وعُورة 
طريقهاء ومرارة مباديهاء وتعب تخصيلهاء وأنها لا تنال إلا على جسر 
من التكب» فإنها لا تخصل إلا بالجد الشتخض. 

وسَعَادَة الْعلم لا يورثك إياها إلا بذ الوسع وَصدق الظلب وَصِحَة 
اة وقد أحسن الْقَائْل في ذَلِكِ: 








مع صناعة طالب علم ماهر 


فقل لمرجي معالي الأمور بعَيْر اجْجتهاد رَجَوْت المحالا 
وَقَالَ الآخر: 
لَوْلَا الْمَشَمَّة سَاد الاس كلهم الْمُجود يفقر والإقدام قتال 
وإن كانت أي: السَعَادّة ‏ في ابتداقها لا تنفك عن ضرب من 
التقكه واا ھا كت كرحت الس دا رمت اه 
وكارهة إليهاء وَصَبّرت على لأوائها وشدتها أفضت ينْهًا إلى رياض 
مُؤْنقة» ومقاعد صدق» ومقام كريم» يجد كل لَذَّةَ دونهًا كلعب الصَّبي 
بالعصفور بِالنّسْبَةِ إلى لذات الْمُلُوكَء فَحِئئِذٍ حال صَاحبهًا كُمَا قيل : 
وَكنت أرى أن قد تناهى بی الهوى إلى غَايّةِ ما يغدمًا لي مَذْهَبٍ 
فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يُعبر إليها إلا على جسر 
الْمَسَقََّه ولا تُقطع مسافتها إلا في سفينة الْجد وَالِاجْتِهَاد قَالَ مُسلم في 
(صجيحه» ' : قَالَ يحيى بن أبي كثير: لا ينال الْعلم براحة الْجسْم» وقد 
قيل: من طلب الرّاحة ترك الرَّاحَة. 
اوسن العييي انا انيد بقن يفت ذا شريق 
وَلَوْلَا جهل الأكثرين بحلاوة هله الله وعظم قذرعًا: لتجالدوا 
عَلَيْهَا بِالسَّيُوفِء وَلكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عَنْهًا 
يداب من آله لص ال بها من ققاء س عات ا ذو اشا 
الْعَظِيم .اه" . 


شنال الله من فضله. 


)¥( رقم ((. 09 مفتاح دار السعادة ."٦٤ ۳١۲/١‏ 
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69 «قراءة الكتب الّمُطوَّلةٍ بمنهجية صحيحة من 
اعم اني 

يكن ی و 
وتخلو من المتعة» وهذا صحيح لمن لم يتقن فنّ القراءة بعدٌ. 

وإذا أتقعت فق القراءة» ويرت فى البدابات ستعيكن + إن 
شاء الله حياةً لا تشبه حياة أهل الدنياء ولا تجد لها شبيهًا ولا نظيرًا. 

وستجد ارتباطًا بمكتبتك ارتباطًا قويّاء فلا تكاد تخرج ساعة أو 
ساعتين إلا وجدت الحنين والشوق إلى الرجوع إليها للقراءة. 

وإذا قاربت الانتهاء من الكتاب الطويل ستشعر حينها بفرح عظيم 
لا بوصف» حيث منّ الله تعالى عليك بالاستفادة من مخزون علمي 
عظيم» لا يكاد يظفر به إلا القليل من الناس . 

ولن يسلم لك فرحك عند قربك من الانتهاء منه» حيث سيخالطه 
شيء من الحزن والخوف» وهو شيء تجده ولا تتكلفه؛ لأنك قد عشت 
أيام قراءته وتدوين الفوائد منه سعادة ولذة عظيمة» واكتسبتَ خلالها 
غلومًا كرت وتأصيلا فى كتير من التواحى + رافظ ما اكسميته مه إذا 
صحّحت نيتك في القراءة -: الإيمان والتعلق بالله وتوحيده والإقبال 
عليه» وطلب رضاه ولو سخط الناس» خاصة إذا كنت تقرأ لأئمة 
المسلمين المحققين ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب 
وأمثالهم رحمهم الله تعالى. 

فربما تشعر بحزنٍ يُخالجك بسبب أنك على وشك وداع هذه الأيام 
الماتعة الجميلة» مع ما فيها من المرارة والصعوبة ومكابدة فهم الكثير من 
الأبواب وتحقيقها. 








ا «لفتةٌ حول قراءة اا لمطولات من كتب أهل العلم»: 

کر مخ طلاب العلم ,أو اترم لى'يقرؤوا الك المطولة خن 
كتب أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنهُه وخاصة ١مجموع‏ 
الفتاوى». وذلك لصعوبتها وطولها. 

ولو أنهم ‏ بعد زمن من التحصيل وطلب العلم ‏ استعانوا بالله 
تعالى» وقرؤهاء وصبروا عليها: لخرجوا بفوائد عظيمة جدّاء ومن بينها: 

الفائدة الأولي: أن هذه المجلدات. الضحمة على كثرتها وضعوبتياء 
والتي يستصعبها بعض العلماء» فضلًا عن طلاب العلمء سييسرها الله 
تعالى إذا شرعت بقراءتهاء ولن تجد الصعوبة التي كنت تتخيلها فيها؛ بل 
ستجدها سهلة يسيرة في الغالب. 

الفائدة الثانية: أنك ستتقاصر طول أي كتاب بعدهاء وقد كنت 
تنظر - قبل قراءتها - إلى بعض الكتب المطولة على أنه من المستحيل 
قراءتها ؛ لطولها وصعوبتها . 

الفائدة الثالثة: التمكين في العلم» قال ابن الجهم: ما قرأتُ قط 
كتابًا كبيّرا فأخلائق من فائدة؛ وما أحصى كم قرأث من صغار الكتب 
فت ا کا وح ا 

فإن الكتب المختصرة» والمتون الصغيرة ولو مع شرحها لا تخرج 
طالب علم متمكن مؤصل» قادر على الإفتاء في النوازل» واستنباط 
الأحكام من الأدلة الشرعية. 


.65/١ الحيوانء للجاحظ‎ )١( 
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القائدة الرابعة؟ أن تفسك ستنتصاغر عندك؛ وذلك ينما تقفن على 
علم وهمة هؤلاء العلماء العظماء 


الخصوص روح التواضع وهضم النفس› وعدم الاغترار بالألقاب 
والأسماء» فقدر الإنسان الحقيقئ ليخن بمنصبه » ولا یما يقال عله ؛ لأنه 


أعرف من الثامن ينفسيه. 


2 سا ادس جه DA‏ مه 0 
قال ابن الق كانه : الْعَارِفُ مَنْ صَعْرَتْ خسناته في عينْه» وَعَظمَّتَ 
2 وو 0و 


ذنوبه عنده» وكيا صرت الْحَسَتَاتٌ في عَيْنِكَ كبرت عند الله » i‏ 


كبرت وک e‏ قلت ت عند انهه 3 7 نك بالعكون» 
من ی - 75 : 002 ا قل 2 
ومن عَرَفَ الله د وما : يَنْبَعْى لِعَظمَتِه مِنَ العبودية شت ساد عِنْدَه» 


ل 


وَصَعْرَتْ جدًا في عَيْنِى ل أله یٹ من یم يها بن عل ان 
3 وت ٥‏ 


الَذِي ليق بعرَته» وَيَصْلحُ لَه مِنَ الْعْبُودِ اسه وَكُلَمَا اسْتَكْرَ مِنْهَا 
اسْتَقَلََّا ET‏ أنه كُلَّمَا ا ا ف له انوا الْمَعْرِقَة بالله 
وَالْقَرْبٍ مِنْهُء فَسَاهَدَ قَلْبْهُ مِنْ عَظمَتِهِ سُبْحَائَهُ وَجَلَّالِهِ ما يَسْتَضْغْرٌ مَعَهُ 
جَِيعَ تالو وز EEE‏ التَقَلَيْنَ» ٠‏ وَإِذَا ثرت 8 فوطت ول 


3 


عَلَى أَنَّهُ مَسْجُوبٌ عن ال عير عَارِفٍ په وَبِمَا يَنْبَخِي لَه وَبِحَسَبٍ هَذِهٍ 
الْمَعْرِفَةِ وَمَعْرِفَتهِ بِنَفْسِهِ يستكثر ذُنُوبَهُ وَتَعْظُمٌ في عَيْيِهِ؛ لِمُْشَاهَدَتِهِ الْحَقَّ 
ee‏ وَتَفْصِيرهِ في ليام بوء وَإِيقَاعِهِ قن اله اللّايِقٍ الْمُوَافِقٍ لِمَا 
بُح الب وَيَْضَاُ ِن ل وَجو. اھ . 


فهذه الفوائد النفيسة وغيرها تشحذ همة طالب العلم الموفق لقراءة 


.۲۷۷/۱ مدارج السالكين‎ )١( 
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الكتب الْمُطْوَلة» ولكن بعد طول قراءة في المختصرات» وحضور دروس 
العلمء واستشارة أهل الخبرة الناصحين . 

واعلم أن قراءة الكتب الْمُطْوَّلةٍ كصعود الجبل الشاهق» متى ما 
نظرت إلى قتحه أحبطت .وفكرت» وى ما اخعدمت بموشيع قدفيك 
صعدت بنشاط وأمل وسعادة. 

فالذي يصعد الجبل لا ينظر إلى القمة حتى لا يصاب بالإحباط» 
ويشعر بصعوبة الصعودء وينتابه الخوف من السقوط؛ بل ينبغي له أن 
ينظر إلى موطئ قدمه» ويحدث نفسه بقرب الوصول» ويعيش لحظات 
سيره» ولا يحمل هم وصوله. فما هي إلا خطوات قليلة حتى يصل 

وحكانا ينيقي لتن يقرا البطولات: أ مستمتع ا 
وينهي الصفحة تلو الصفحة ويعيش معهاء ويستمتع بالمعلومات التي يمر 
عليهاء ولا ينظر إلى المجلد الذي يليه حتى ينهي المجلد الأول» وهكذا 
يعيش طوال أيام قراءته بسعادة وراحة ولذة» وما هي إلا أيام قليلة - 
مقارنة بعمره إن مذ الله به حتى ينهي عشرات المجلدات» ويكتسبٌ 
العلم والفهم والتمكين بحول الله تعالى. 

فعش لحظات القراءة» ولا تحمل هم النهاية. 


© © © 
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639 «علاقة طالب العلم الصادق مع نقَسِه ومع غيره: 
لا بد لطالب العلم الصادق أن تكون له علاقةٌ وصلة قوية مع نفسِه 
وبع عير 





فأول علاقة وأوجبها: علاقته مع ریه 2!: 

وإذا استقامت علاقته مع ربه: استقامت علاقته مع نفسه ومع غیره» 
فمن أصلح ما بينه وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس . 

فطالب العلم الصادق: يكون همّه منذ أن يصبح إلى أن يمسي: رضا 
ربه» والعمل بما يحب» من صلاة وصيام وقراءةٍ للقرآن وتدبره» وطلب 
للعلم ونشره بمدارسته مع طلاب العلم» وتذكير الناس ووعظهم وتعليمهم. 

وينذر وقته جل وقته للعبادة وطلب العلم ونشره بكل ما يستطيع ؛ 
كمواقع التواصل» والتأليف» والخطب» والكلمات» والدروس» وتربية 
أهله وأولاده» والنصيحة لكل مسلم» ولا بأس أن يعطي نفسه فسحة في 
الأسبوع مرة» للخروج مع الأصدقاء أو الأهل أو الأقارب في نزهة 
ونحوها. 

وما أجمل ما قاله الذهبي ك#: رحم الله امرأ أقبل على شأنه» 
وقَصّر من لسانه» وأقبل على تلاوة قرآنه» وبكى على زمانه» وأدمن النظر 
في الصحيحين» وعَبّد الله قبل أن يبغته الأجل .اه . 

واعلم أن عقل اللبيب مشغولٌ بأنفس شيء» وعقل الجاهل مشغولٌ 
بما ليس بشيء. 


.۸٦/۲ تذكرة الحفاظء للذهبى‎ )١( 








سمج صناعة طالب علم ماهر 
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ولا أنفس من الانشغال بأعظم عظيم » وبعمارة الدار الآخرة 
الباقية الخالدة» والمنشغل بالدنيا وحطامها وجمعهاء فإنه في الحقيقة 
مشغولٌ بما ليس بشيء» وسيحاسب على کل شيء! 
ثاننًا: علاقته مع نفسه: 

طالب العلم الصادق إذا علم عِظم حقّ ربه عليه» وعلم ما 
يستحقه: شعر دائمًا أنه مقصر تقصيرًا عظيماء وازدرى نفسه» ولن یری 
آله عمل العمل الذى.يسفي + فلالك يدهو ريه كيرا + اللو اع على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادك» اللَّهُمّ عاملني بعفوك وإحسانك وكرمك 
وجودك. 

ويفرح أيما فرح بمن يهدي إليه عيوبه» ويبصره بأخطائه» ويبادر 
أصدقاءه وطلابه بذلك» ويرى لهم الفضل في تعديل الكثير من أخلاقه 
وطباعه . 

ولا يجد ما يكافئهم عليه إلا الدعاء لهم» مع حرصه الشديد على 
المبادرة إلى الأخذ بنصائحهم وملحوظاتهم» مع شكرهم على ذلك إذا 

وقد جَعَل من أهمّ أهدافه في الحياة: أن يستفيد من كلّ أحدٍ ومن 
كل موقف» ويرجع بفوائد من نزهاته ورحلاته» ولو كانت في الأصل 
لنفع الناس في إقامة دروس أو محاضرات ونحوهاء ولا يكاد يرجع دون 
أن يستفيد دروسًا ينتفع بها في دينه أو دنياه. 
ثالنًا: علاقته مع الناس: 

إذا علم طالب العلم قدر نفيه» وأنها مقصرة ومفرّطة» وعرضة 
للزلل والخطاً: تعامل أحسن التعامل مع الناس . 








الفنّ الأول: القراءة الجادة المثمرة gr‏ 
لفن الاول: القرا تمتمر 4 ٤۹‏ 

ويقوم بأعظم حقّ عليه بعد حق الله ورسوله عليه» وهو حقّ 
الوالدين» فيزورهما ويقضى حوائجهما بقدر استطاعته. 


ثم يقوم بحق أهله وأولاده» فيداعبهم ويمازحهم» ويجلس معهم 
بعض الوقت . 

ثم يقوم بحقوق جيرانه» فيزورهم بين الفينة والأخرى في الوقت 

ثم يقوم بحقوق أصدقائه» «فالصداقة ليا عات ولوازم كثيرة» 
وواجباتٌ صعبةء لا يقوم بحقّها إلا الأوفياء» وطالب العلم أولى الناس 
بخلق الوفاء» فهو يَضْدق صاحبه فى النصيحة والمحبّة» ويقف معه عند 
الضيق والجاحة» وال البسر والأعساو» وعنذد الفاقة والاقتار» .وتشكد 
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صداقته ووفاؤه علل الآزمات› وتقوی عند اللات وتظهر جليّة علل 
الحاجات". 

ويحرص على إدخال السرور على أصحابه بقدر الاستطاعة» 
ويعطيهم من وقته ما يعود عليه وعليهم بالنفع . 

قال ابن القيّم #: كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك» ووقتك» 
وحالك مع الله فلا تُؤثر به أحدًاء فإنْ آثرت به فإنما تُؤثر الشيطان 
على الله ك وأنت لا تعلم .اه" . 

ولا يتردد في تقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا يبالى بردؤة أفعال التاسن إذا أذدى التصيحة بالرفق والسر» ولا مكان 


(9) حقوق الصَّدِيْق ويف امل مه للمؤلف: 43 1١‏ 
(؟) مدارج السالكين بين منازل «إيّاك عبد وَإِيَّاكَ يث ©4 ۲/ .۲۸٤‏ 
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عنده للمجاملة على حساب دينه وأداء الأمانة التي كلفه بها ربه. 

وسيجد نفرةً من بعض من ينصحهم ويخبرهم بأخطائهم 
ليصححوهاء ولكنه لا يلتفت إلى شيء ما دامت همه وغايئه رضا الله 
ولسان حاله: 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضا والأنام غِضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

إذا استفاد من أحد أخبره بأنه استفاد منه» ويحرص إذا أفاد أحدًا 
ألا يشعره هو ولا غيره بأنه استفاد منه. 

وقد ذكر الذهبي دنه أن الخليل بن أحمد كه كان إذا أفاد إنسانًا 
شيئّاء لم ير بأنه أفاده» وإن استفاد من أحد شيئّاء أراه بأنه استفاد منه. 

قال الذهبي ك : صار طوائف في زماننا بالعكس""'. 

ويفرح إذا سمع من يثني على أحد من الناس - صغيرًا كان أم كبيرًا 
- على خير قدّمهء أو على عليه أو حسن خطبه أو كرم أخلاقه» ويبادر 
وا و بثناء الناس عليه» ويحبٌ أن يرى أصدقاءه وطلابه 
وغيرهم أحسن وأفضل وأعلم منه؛ لتعمٌ الفائدة» وينتشر دين الله. 

وبحب الاستفادة من كل أحدء والانتفاع بكل شيء يُمكنه الانتفاع 
به في دينه خاصةء وقد أخذ على نفسه وعدًا ألا يسمع ولا يقرأ شيئًا 


ينفعه في دينه إلا بادر بالعمل به. 


وسيكون هذا الأمر شاقا عليه فى بداية الأمرء ولكن بتوفيق الله له 


5 


.1 تهذيب سير أعلام النبلاء ؟/‎ )١( 
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ثم بصبره وعدم تراجعه عما عزم عليه سيسهل عليه الأمر بعد ذلك. 

وسيجد لهذا ثمارًا كثيرة منها: 

الثمرة الأولى: حبّ وتقبل النقد النافع» والفرح بذلك. 

الثمرة الثانية: سهولة تغيير طباعهء وعاداتهء وعباداتهء وأخلاقهء 
وأداء وأسلوب كلامه وحديثه» إلى الأفضل والأحسن. 

والله تعالى تقر المواهب بين الحلق لبظلوا ملتحمين ومترابطين؛ 
لحاجة بعضهم إلى بعض» وليس هناك أحدٌ كامل في علمه وأخلاقه 
ومواهبه» فهو بحاجة إلى غيره» فلا يتردد في الاستفادة من الآخرين» 
واحتمال الأذى منهم؛ لِمَّا يرجو من الثواب عند الله ولِمَا عندهم من 
المنافع التي لو فرط فيهم ‏ لأجل أذاهم ‏ لخسر خيرًا عظيمًا . 

ويضفل يعبويه عن عبرب الاس وقد تال عض الشلفة أذركت 
قومًا لم يكن لهم عيوبٌء فذكروا عيوب الناس» فذكر النامنُ لهم عيوباء 
وأدركك أقواكا كانت ليم غيوث0 ترا عن برت الداس. فترييك 
عيوبهم . 

ومما يرثى له: حال بعض من ينتسب للعلم في هذا الزمان» الذي 
انشغل بتتبع عيوب الدعاة إلى الله من العلماء والمصلحين» وتغافل عن 
حسناتهم» وتقلّد منصب الجرح والتعديل» ولا يكاد أحدٌ يسلم منهء 
غافانا اه من ذلكه واأشكخلنا باتفسنا وعيوبنا عن يوب إخواتنا 
ا 

وما أجمل ما قال ابن الجوزي َه عن هؤلاء: مِن تلبيس إبليس 
عَلى أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض؛ طلبًا للتشفي» ويخرجون 
ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عَن 








مع صناعة طالب علم ماهر 


الشرع» وَالله أعلم بالمقاصد. اه . 

ويصدق في حقٌّ هؤلاء قول ابن القيم كُذَنْهُ: ومِنَ الاس من طَبِعْهُ 
طبع خْزيرِء يمر بالطيْباتِ فلا يلوي علَيْهاء فإذا قام الإنْسان عَنْ رَجيعه 
قمَّهُء وهكذا كثِيرٌ مِنَ النّاسِء يَسْمعٌ مِنْكَ ويَرّى مِنّ الْمَحاسِن أضعاف 
أضعاف الْمَساوئ فلا يَحْمَظْهَا ولا يَنْقُلْهَا ولا تُنَاسِبُهُ فإذًا رأى سَقْطةَ أ 
كَلِمةَ عَوْراءَ وجدّ بُعْيتَهُ وما يُناسِبْهَا فَجَعلّها فاكهتة ونَقْلهُ. اه" . 

وعاقبة من هذه حاله لا تحمد في الدنيا والآخرة» وقد ترجم 
الحافظ ابن حجر كيه لأحد علماء وقضاة الشافعية» وذكر بعض آثاره 
العلمية وقال: شرح التنبيه في نځو من عشرين مجلدًاء ودرس وَأفتى 
وكرت طلبته يبلاد اليمن واشتهر ذكره وَبعد صيته. 

قال: أخبرني الجمال الْمصْرِيّ محمد بن أبي بكر أنه شاهده عند 
وَاته وقد اندلع لِسَانه وأسودّء فَكَانُوا يرَْنَ أن ذَلِك بِسَبَبٍ كثْرَة وقيعته 
في الشَّبْخْ محبي الدّين النَوَوِيّ رَحمّه الله تَعَالَى. اها" . 

وغالب من يفعل ذلك يكون فيه من العجب والكبر والتيه ما الله به 
عليك» ولذلك كثرت أقاويل السلف الصالح في التحذير من هذا الخلق 
الذميم الرديء» قال بلال بن سعد كأله: ذِكْرُك حسناتّك ونسيانك 


وقال عون بن عبد الله : ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا 
من غفلة غفلها عن نفسه. 


0 تلبيس [بليس ض۱۲۸: 
(؟) مدارج السالكين بين منازل «إيّاك نَعَبَدُ ويا يث ©4 505/١‏ . 
(۳) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ه/ 775. 
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وقد قال الله تعالى: ا الذي امنأ لیک اشکم لا يضرم من 
صل إذا أهتديا يشر [المائدة : 06 ]. 
اه العلم: ١‏ اميت ضيه 
او عَنْ خالهء قلا يتأن ء عَنْ ue‏ 


رابعًا: علاقته مع الدنيا: 

يجاهد نفسه ويربيها على عدم التعلّق بالدنياء «ولا يتأسف على ما 
يفوته مما سوى الله ك ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن 
ذكر الله تعالى وطاعته» فيكثر رجوغة عند الغفلات بالاستعطاف 
والتوبة)”") 

ولو أصابته مصيبة: لا يعظم عليه الآمر ما دام أن الله أبقى له 
دينه» فكل المصائب تهون إلا مصيبة الدين. 

وآضرب لذلك مفلا لو آن رجا د لا قدن آله جاءه خر أن ب 
أصابته صاعقةٌ فانهدم» وفيه أبناؤه وأهله» لطاش عقله» واضطرب قلبه 
وارتعشت أطرافه؛ خوفًا على أولاده وأهله؛ وإذا علم أن أهله قد نجوا 
سجد لله شكرّاء مع أنَّ بيته وماله كله قد احترق» لکن لما سلم أغلى 
شيء عنده في الدنيا هان الباقي» ولا أغلى من الدين شيء. 

ويربي نفسه على آلا يحزن على ما فاته منها؛ ليقينه بأنه لن يأتيه 
منها إلا ما كُتب له فيهاء ولو ملك فيها ما ملكه قارون فمصيره الزوال» 
وليت الأمر يقتصر على ذلك؛ بل إنه سيحاسب على أملاكه وأمواله» قال 


.٠١۳ /٤ تفسير القرطبي 507/8. (۲) إحياء علوم الدين‎ )١( 








لمي صناعة طالب علم ماهر 
فت ا 


يحيى بن معاذ ونه : عصينان نم يسيع الارلون وال خروه بمكلبيا في 

Meas ASE CN aC e 
مع بذله الأسباب المشروعة لكسب الرزق» حتى لا يذل نفسه‎ 

بسؤال الناس + قيكون عالة على غيرة: 

خامسًا: علاقته مع وقته: 

يقوم بأداء أعماله اليومية» التي يسير عليها وفق خطة مدروسة 
ومنهج محكم معد مسبقاء ويشمل ذلك : الوظيفة ‏ إن كان موظفًا ع6 
والعبادات» والقراءة» والبحث» ونشر العلم بمختلف الوسائل؛ كالدروس 
والكلمات ومواة قع التواصل وتربية أولاده» فإذا أمسى وقد أنهى ذلك 
حمد الله تعالى» ولا يفكر في المستقبل مادام قد فعل الأسباب 
الحاضرة» ولا يتحسر على ما فاته؛ لأنه ليس في يده. ولم يفرط فيه حتى 
يندم عليه 
سادسًا: علاقته مع شيخه: 

يراعى حقوق شيخه. وذلك بقيامه بما يلى: 

. يجله ويحترمه» ويسعى في خلمته» ويرى له الفضل‎ ١ 

۲ - يصبر على حضور مجالسه للاستفادة منه في بداية الطلب 
خاصة» ولا يتركه لجفاء أخلاقه وفظاظته وقسوته وحدته» إذا لم يجد من 
يقوم مقامه من المشايخ› ويمرن نفسه على الصبر على ما يلقاه من قسوة 
وحذة إن وجدت منه» فهو بشرء يعتريه ما يعتري غيره» ولو ترك العلم 
لأجل جفاء أخلاق شيخه لَمَا تعلّم» ولا كان أهلّا للعلم والرسوخ فيه. 


)١(‏ حياة السلف بين القول والعمل ص755. 
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ومن لم يصبر على سوء خلق من فوقه» فحري ألا يصبر على سوء 
خلق من هو أقل منه ؟ كأولاده وطلابه وعامة الناس . 

۳ - يصله إذا كان بعيدًا عنه لأجل عمله أو لغير ذلك من الأمورء 
ويشعره بأنه لم يزل طالبًا» ولا يستغني عن نصائحه وتوجيهاته. 

٤‏ - لا يفتي ذا تسكن من العلم - علنًا في البلد الذي فيهء إلا 
عند الحاجة إليه » وبعد طلب شيخه منه» أو استتذانه منه؛ فان ذلك من 
كمال الآدب» وديباج المروءة» وشعاع الوفاء. 

- لا يجد حرجًا أن يُخالف شيخه فيما يراه صوابًا بعد أن يرسخ 
في العلم. 

وإذا تحقق خطأ شيخه: بيّن له الخطأ بانفرادٍ وبأسلوب استفسار 
مهذب» وإذا أصرّ الشيخ على الخطأ ردّه بلا تحرّجء وخاصة إذا كان الخطأ 
فى باب الاعتقاد» فإنه آكد. ولا يسعه السكوتء أو إقراره على ذلك . 

قال ابن العربي كانه : SSS‏ 
غير راض عنه» وقد e‏ من 

هذا هو منهج أهل العلمء خی یکا الحق»› وناخذون به» 
ويردون الباطل ولو أتى من أحبٌ الناس إل 
سابعا: علاقته مع طلابه: 

يراعى حقوق طلابه» وذلك بقيامه بما يلى: 

| - يظهر لهم مشاعره تجاههم وحبه لهم» وشكره لهم على 
حرصهم واجتهادهم. 


.55١0ص قانون التأويل‎ )١( 








دمع صناعة طالب علم ماهر 


۲ - يتفقد من غاب منهم» فيتصّل بهء أو پراسله» أو يزوره. 

قال أحد طلاب العلم: غاب مرةً أحدٌ الطلاب الذين يحضرون في 
أحد دروسي» فأرسلت له أحثه على الحضورء فحضر الدرس وقال لي : 
لم أعزم على الحضور حياءً منك» حيث إني تخلفت بعض الدروس» 
فاستحييت أن أحضر بعد تخلفي» ولكن حينما رأيت رسالتك انشرح 


فانظر كيف تأثّر بالاهتمام به» والسؤال عنه» وأدى به ذلك إلى 
العودة للدروس . 


۳ - يحرص على تفقد حاجاتهم العلمية والماديّة» فمن شعر أنه 
محتاج مثلا سعى في قضاء حاجته. 

٤‏ - يحثهم على الجدّ والاجتهاد في طلب العلم والقراءة» ويقترح 
عليهم كتبًا يقرؤونها ثم يعرضون عليه ما يُشكل عليهم خلال قراءتهم» 
وقد جرب ذلك كثير من المشايخ» فوجدوا لذلك الأثر الكبير في زيادة 
همم طلابهم» وتحصيلهم العلمي. 

ه - يعاملهم بالحلم والرفق» ويخاطبهم بكل لطف ولين» ولا يقسو 
على من أخطأ منهم وخالف بعض الأدب من غير عمد» ولا يُسمعهم كلامًا 
قاسيّاء ولا عتابّاء ولا لومًا؛ لأنه يعتبر طلابه مغنمًا ومكسبًا كبيرًا له. 

ويُشعرهم أن لهم فضلًا عليه؛ حيث كانوا سببًا في أقامةٍ الدروس . 

وتالله لن ينقص ذلك من قدره؛ بل سيرتفع في عيونهم» ويعظم 
قدره عندهم . 

واللطف مع الطلاب من أعظم أسباب حبهم للشيخ وللعلم ولما 
يقوله الشيخ» وقد جاء في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي 








القن الأول: القراءة الجادة المثمرة ا 
الوت ۷١‏ كدت ھر الور للذهبي» أمضى ال کے كل 
E.‏ ةَ وَالْعصرء وَأما المزي كَمَا كنت أمضي إِلَيْهِ غير مرَنَيْنِ في 
الأشتوعة ران سنت ذلك أن الذَهَبِيَ كان كثير الملاطفة لي» والمحبة 
فِيَء وكنت أنا شَابَّاء مُيَقَع ذلك مني موقعًا عَظِيماء وَأما المزي فَكَانَ 
رجلا عبوسًا مهيبًا .اه. 

5 - لا يتوقف عن درس بدأ به» ولو لم يحضر إلا طالب واحدء 
ولا يحزن إذا لم يأت إلا هوء فليست العبرة بالكثرة» ولكن العبرة 
الى والبركة. 

هھ بسحي أن كرتا اجس ننه وبحت ذلك وهذا" وليل خلى 
كمال الإيمان وسلامة الصدرء وقد قال النَََ ئ : لا يُؤْمِنُ َحَدُكُمْ حَنَّى 
يُحِبَّ لأخيه ما يحب لِتفْسوا' . 

قال أبو العباس القرطبي #: معنى الحديث: أنَّ الموصوف 
بالإيمانٍ الكامل: مَنْ كان في معاملته للناس ناصحًا لهم» مريدًا لهم ما 
يريده لنفسه» وكارمًا لهم ما يكرهه لنفسه» ويتضمَّنُ أن يفضلهم على 
EE‏ اعد دف أن NT‏ تمن عون تإذا اعت لفرنها 
عع لطبي قي عت أن يكو ی انظ ا 


قال التب تكل: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَخْرَحَ عَنِ التارء وَيُذخَل اند 


َلتَأته ميته وهر يمن بالله ء اليم الآخِرء 5 ال الاس الَّذِي ب اَن 
2 5 

يؤتى إِلَيْهِا 

220 1° )۲( رواه البخاري (1۳(« ومسلم .)٤٥(‏ 


(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۲۲۷/۱. 
(4) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
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ل! له 
انه 


5 


قال العلّامة السعدي كدنْهُ: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فازء وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين» فذكر النبي كلل 

١‏ - الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن للإيمان بالأصول التي 
ذكرها الله بقوله: افولا َأمَكَا بال الآية [البقرة: 17]» ومتضمن للعمل 
للآخرة والاستعداد لها؛ لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه. 

۲ - والإحسان إلى الناس» وأن يصل إليهم منه من القول والفعل 
والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. 

فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح» فكل أمر أشكل 
عليك مما تعامل به الناس فانظر: هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم 
لا؟ 

فإن كنف تحت دل كنف محا ليه ما تحب لفسك: 

وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة: فقد ضيعت هذا 
الواجب العظيم . 

والجملة الثانية: فيها القيام بحق الخلق. اه . 

ويكون لمَّاحَاء فإذا رأى من أحدهم موهبة سعى بكل جهده إلى 
لفت نظره إليهاء وتنميتها» ومساعدته فى ذلك . 

قال العلامة ابْنُ بَادِيسَ كُذَنْهُ: أغلب المعلمين لا يتصلون بتلامذتهم 
إلا اتصالا عامًا لا يتجاوز أوقات التعليم» فيتخرج التلامذة في العلوم 


.٠٠٦ص بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار» ط. الرشد‎ )١( 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة مسمس مرق 
لا 


والفنون ولكن بدون تلك الروح الخاصة التي ينفخها المعلم في تلميذه - 
إذا كانت للمعلم روح » ويكون لها الأثر البارز في أعماله العلمية في 
ساق ا 

فعلى المعلم الذي يريد أن يكوك من تلامذته رجالا أن يشعرهم ‏ 
واحدًا واحدًا ‏ أنه متصل بكل واحد منهم اتصالًا خاصًاء زيادة على 
الاتصال العام» وأن يصدق لهم هذا بعنايته خارج الدرس بكل واحد 
منهم عناية خاصة في سائر نواحي حياته» حتى يشعر كل واحد منهم أنه 
في طور تربية وتعليم في كفالة أب روحي يعطف عليه ويعتني به مثل أبيه 
اوا ا 
ثامنًا: علاقته مع العلم: 

له علاقةٌ وطيدةٌ. وصلة قويّة مع العلم والكتب» ومن ذلك: 

١‏ ينشغل بالعلوم التي ينتفع بها في دينه وصلاح قلبه» ولا يسعه 
جهلّهء ويتقن الأهم والأولى» ثم إذا فرغ بعد ذلك التفت إلى فضول 
العلم» «والعلم لا يدرك غوره» ولا يسبر قعره» ولا تبلغ غايته» ولا 
تستقصى أصوله» ولا تنضبط أجزاؤه» فإن كان الأمر كذلك فابداً بالأهم 
فالأهم. والأوكد فالأوكد» وبالفرض قبل التفل . 

وقد قال بعض الحكماء: لست أطلب العلم طمعًا في غايته 
والوقوف على نهايته» ولكن التماس ما لا يسع جهله»'. 

۲ - يبادر - بقدر الإمكان ‏ إلى العمل بما علم؛ ليقينه أن العمل 
ثمرةٌ العلم» وإذا لم يُعمل به فهو حجة على صاحبه. 


۷۷/۲ (؟) العقد الفريد:‎ .7١7”/5 آثار ابن باديس‎ )١( 
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والعمل بالعلم من أعظم أسباب رسوخه وبركته ونمائه» جاء في 
«العقد الق والعلم علمان: علم خمل» وعلم استغمل؛ فما حمل 
منه ضرّء وما استغمل نفع . 

فقليل العلم يستعمله العقل خير من كثيره يحفظه القلب. 

قبل للمهلية بق أب صفرة ار . بم أدركت ما أدركت؟ 


قال: بالعلم. 

قيل له: فإن غيرك قد علم أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت. 

قال: ذلك علم حمل وهذا علم استعمل.اه. 

وإنك ترى من رفعه الله وانتفع الناس به وظهر أثره: إنما هو بسبب 
استعماله لِمَا علم» لا بسبب كثرة حفظه وسعة اطلاعه. 


۳ - يحرص - بقدر الإمكان ‏ على أن ينتفع به غيره كما انتفع هو 
بهء فلا يدع مجالًا لنشره إلا فعل. 


وکن على ايقيخ أن كل على أذيت زكاقةه رسخ في القدب ودرك 
وکا 


.(VV/۲) (۱) 

0) هُو: الْمُهَلَّبُ بْنْ أبي صُفْرَة أَحَدُ أشرَافٍ أَمُل الْبَصْرَةٍ وَوْجُوهِهمْ وَدْمَاتهِمْ 
وَأَجْوَادِهِمْ وَكْرَمَائِهِمْء وُلِدَ عام الْقنْح. 
وَقَدْ عَرَا في أيّام مُعَاوِيَةَ رض الْهنْدٍ سََهَ زع وَأَرْبَعِينَ وَوَلِيَ الْجَزِيرَةٍ لابن الييْرٍ سَنَة 
َمَانٍ وَسِنَينَ» َم وَلِيَ حَرْبَ الَْوَارِجٍ أل دول اجاج . 
وَكَانَ فَاضِلُا شجَاعًا كَرِيمًا وَلَهُ كلام حَسَنّ . ١‏ 
توفي غَازِيًا ستة نين وََّمَانِينَ بمرو الروذ وعُمْره ست وَسَبْعُونَ سَنَةَ كاله. 
وَكَانَ مِنَ الشّجْعَانِ وَلَّهُ مَوَاقف حَمِيدَةٌ وَغَرَوَاتُ مَشْهُورَةٌ في الثرْكِ وَالْأَرَارفَةِ وَغَيْرِهِمْ 
مِنْ أَنْوَاع الْخَوَارِج. [البداية والنهاية لابن كثير .]٠١/۹‏ 








الف نٌالأول:القراءةالجادّة المثمرة ol‏ 


عاج هد كاتتب ال سيقي ا ا نشتيك با 
فلا ككعب يمكنك غير شع يسرك فى القياية أن تراه 

ومن أعظم أسباب محق بركة العلم كتمه عن أهله» والتأخر في 
نشره. وقد أخخك الله تعالى العهد على آهل الکتاب من قبلتا أن سيكوا 
ويعلمواء: قال تعالك : و كعد انه ميق ادن وا الكت لةه اناس 
ولا کشو مدو ور هورم اشر 
شرو @4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

قَالَ الْحَسَّنُ وَقَتَادَةَ رحمهما الله: هي في كل من أوتي علم شيء 


صد 
و e‏ عر ر 
ہو تنا قليلا فس ما 


رال بعش السلف: لا تخل لعالم أن يسك على علي ولا 
الاعل 17 لشت قال GOCE‏ 
دا لْكِتَبَ» الآية [آل عمران: ۱۸۷]» وقال: فشكلا اَهَل الد إن شر 
لا مون )4 [النحل: ٤۳‏ . 

فالعلم الشرعي أمانة في عنق كل مسلمء فالعالِم يجب عليه أن 
ينشره» والجاهل يجب عليه أن يتعلمه ويسأل أهله. 

ول يوز للعالم آذ يمن على تايه أو بكس باسلا على السا 
والطالب؛ فبذله للعلم واجب عليه لا منّة له بذلك» وكما أن للمال 
زكاة» فللعلم زكاة كذلك» ولا ينبغي لطالب العلم والسائل أن يجد 
حرجا في سؤاله للعالم» فهذا حقٌّ له على آهل العلم» ولا يغفل عن 
اختار الوقت المتاسب».والآسلوت الأمثل عند السؤال يقدر الاستطاعة. 
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لا 


٤‏ - لا يسمح لوقته أن يضيع بلا فائدة تعود عليه بالنفع» ويستثمر 
الأوقات القصيرة كاستثماره الأوقات الطويلة؛ كالوقت الذي يكون قبيل 
الطعام» وأوقات العمل» وما بين العشاءين» وإذا كان الوقتُ أقصر مِن 
أن يستشمره» أو كان في مكان لا يسمح بالقراءة اشتغل بالذكر أو 
الحديث مع من يدخل السرور في قلبه كالأهل والأقارب» راجيا من ربه 
أن يكتب له بذلك أجرًا وثوايًا. 


وقد نذر جل وقته للعلم والعمل به والدعوة إلى الله والتعليم بقدر 
الإمكان» ويسأل الله أن يعفو عن تقصيره الكبير. 

ومن هذه حاله: سيجد - بعول الله تعالى ‏ في طلب العلم والقراءة 
من اللذة والسرور ما لا يخطر على بال» ومن اللطائف ما دگره ابن 
القيم كه أن أهل الجنة ‏ جعلنا الله منهم ‏ يتذاكرون ما كان بينهم من 
آمو الذنياء افتذاكرّهم فيما كان يُشكل عليهم في الدثيا من مسائل العلم 
وفهم القرآن والسَّنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى؛ فإنْ المذاكرة في 
الدنيا في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع!! 

وهذه لذةٌ يختص بها أهل العلم. ويتميزون بها على مَن 

0( 
عداهم) 

فالعلم بالنسبة له كالماء بالنسبة للسمكة» لا عيش ولا حياة له 
بدونه» فهو الذي بعد توفيق الله - بصره من العمى» وهذاه من 
الضلالة» وأخذ بيده إلى الصراط المستقيم» وعرف به عيوبه» وأوقفه 
على سوء طباعه» فاشتغل بتصحيحها عن عيوب غيره» وأخرجه من 


.186 حادي الأرواح:‎ )1١( 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة | Fy‏ 


مستنقع الدنيا الدنيئة إلى رحاب الآخرة» ومن عنايته بجسده إلى عنايته 
بروحه» ومن الاشتغال بمستقبله المحدود القصير إلى الاشتغال بمستقبله 
الذي لا نهاية له. 

ولذلك تجد العلماء الربانيين قد نذروا كل حياتهم في العلم والعمل 
به وتعليمه» وأفنوا أعمارهم في البحث وطلب العلم» والأمثلة على ذلك 
كثيرة» منها ما جاء في كتاب «تاج العروس» للجوهري"'': وَفِي «لِسَان 
الْعَرّب)”"': وَمِمَّا جَاءَ فيه أَفْعَل فَهُوَ مُفْعَلٌ: أَسْهَبَ فَهُوَ مُسَهَبْء وأَلْفَجَ 

وَقَالَ تغلب: ووجدتٌ بعد سَبْعِين سَنَةَ حَرْقًا رَابِعَا وهُوّ: أَجْرَشَتِ 

ونيو" قال اين ا ات هله اللتكلة ی چ 
مْرَاشّة - بعد سَبْعينَ سنه قال الضاغانن : وأنا وَجَدْتُ هذه اللْفْظة بعد 
سَبْعِينَ سَنةء وَالْحَمْد لله على طول الأغمارء وتَرَدّدٍ الآثار» ومُصَاحَبَة 
الأخيّارِء ومُجَائَبَةٍ الأشرارء والإكثار من الازدِياد» والحَجٌ وَالاغْيِمَار 
جَعَلني الله تَعَالَى من أوليائه الْأَبْرَارء المستغفرين بالأسحارء الذَاكِرِينَ الله 
بالعّشي والإبكار . اه. 
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9 .وطن نفسك على أن تُعلَم وتتعلّم؛ وتنصح وتُنصح. 
وتنقد وتنقد»: 
طالب العلم لا يزال يتعلّم حتى يموت» ولو بلغ من العلم والسنّ 
ما بلغ» وبعض طلاب العلم ممن بلغ في العلم أو المنصب ما بلغ» 
تجده يوطن نفسه على أنه ينصح ويعظ ويعلّم وينتقدء ولكن لو نقده أحدٌ 
أو نصحه أو وعظه أو علّمه: استنكف ولم يفرح ولم يتقبل ذلك بصدر 
رحب» وهذا خلل يجب أن يُعالج. 
فوظن نفسك - يا طالب العلى المونى - إلى أن تلقى ربك على أن 
تحرص أن تعلم وتتعلم» وتنصح ونُنصحء وتنقد وتنقد» وبهذا تزكو 
نفسك» ويصلح قلبك» ويكبر عقلك. ويبارك في علمك وعمرك وأثرك 
بعد وفاتك . 
واعلم أنْ أعظم أسباب استنكاف بعض طلاب العلم عن تقبل 
النصح والنقد البثّاء» ما ذكره ابن الجوزي كه بقوله: من اقتصر على ما 
يعلمهء فظنه كافيًا: استبد برأيه» وصار تعظيمه لنفسه مانعًا له من 
الاستفادة. 
والمذاكرة تبيّن له خطأه. 
وربما كان معظمًا في النفوس» فلم يتجَاسر على الرد عليه» ولو أنه 
أظهر الاستفادة لأهديت إلنه مساوته فعاد غتها .اه" . 


فقل لمن حولك بصدق: رحم الله من أهدى إل عيوبي. 
م كدي 


(۱) صيد الخاطر: .١594‏ 








الف نّالأول:القراءةالجادّة المثمرة ميق 


Gr;‏ «الأولى لطالب العلم ألا يقف عند حدّ معيّن في 
طلب العلم»: 1 
يُلحظ على بعض طلاب العلم عند تمكنه في فنّ من فنون العلم؛ 
كعلم القراءات مثلاء أو النحوء أو الأدب» أو التفسيرء أو غيرها من 
فنون العلم» أنه يكتفي بهذا الفنَ الذي أجاده» ويجد صعوبة نفسيّة في 
العشلم عن النيوة الأغرى الما الى تتطلب مهه نكن الركب. عند 
المشايخ؛ لأنه اشتهر بين محبيه وأفراد مجتمعه بذلك الفنّ. 
ولا شك أن طالب العلم الموفق لا يلتفت إلى مثل هذه الوسوسة 
ا ھا ب :في ميال قله بالذي تكن ف افر تقل 
فجديرٌ بطالب العلم التزوّد من العلم ما دام في الإمكان. 
ولا يعني ذلك مطالبة المتخصص في فن أن يتخصص في جميع 
الفنون؛ بل يعني : أن يُلِمّ بالعلوم الأخرى إِلْمَامًا يرفع جهله بها جملة لا 
نميه 4 لآن بك بها ت وقد اهال العلماء رالا 
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56 
ازع 


GRC;‏ سال اتو 

للعلم ثلاث مراحل : 

الأولى: مرحلة المتعة به» ومن ذاق طعم العلم والقراءة فقد ذاق 
شيئًا من طعم السعادة والأنس واللذة. 

الثانية: مرحلة الرسوخ فيه» وذلك بكثرة البحوث» وحفظ المتون 
وإتقانهاء وقراءة الكتب الْمُطوّلة» وتكرار مراجعة الكتب التي قرأها من 
لي 

الثالثة : مرحلة تعليم العلم ونشره. 

فبعض طلاب العلم وقفوا عند المرحلة الأولى» حيث شق عليهم 
الانتقال إلى المرحلة التي بعدها؛ لأنها شاقة وتحتاج إلى صبر ومصابرة» 
وربما انتقلوا إلى المرحلة الثالثة؛ لأنها لا تحتاج إلى كبير عناءء أو لأنها 
وافقت رغباتهم في الدعوة والتعليم» ولكن الغالب أن هؤلاء تكثر منهم 
الأخطاء والزلات» والتذبذب والتقلب» والضعف في المادة العلمية. 

وبعض طلاب العلم حينما انتقلوا إلى المرحلة الثانية وقفوا عندها؛ 
لأنهم لَمَا ذاقوا طعم البحثء وقراءةً الكتب الْمُطْوَّلةٍء والرسوخ في 
العلم: شق عليهم نشر العلم؛ لأنهم سيضطرون إلى فراق الكتب 
لساعات طويلة» وسيتركون مالوفهم» وهذا شاق على النفس . 

والقليل من طلاب العلم من يمر على جميع المراحل» ويعطي كل 
مرحلة حقهاء ولا يُطاوع رغبات نفسه؛ بل ينظر إلى مراد الله تعالى 
فيُجاهدها على ذلك» وهؤلاء هم علماء الآمة» وهم الذين ينتفعون بالعلم 
أتم الاتتفاع» ويتفع الله بهم الناس أكمل التفع؟ «فإنَ كل من عمل 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة ب 


شريكٌ له في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهورء فيا لها منزلة ما 
أرفعهاء أن يكون المرع أشلاء متمراعة في قبره» أو مشتغاد في اوي 
دنياه» وصحفٌ حسناته متزايدة» وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا 


يحتسب» ومواترة عليه من حيث لم يقدر!)""' . 
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 
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69 «الحدةالتي يُواجهها الطالب في بداية الطلب من 
بعض مشايخه تفيده بعد ذلك»: 

قد يواجه طالب العلم حدّة وصلابة في التعامل من بعض المشايخ» 
وهذا قد يكون لأجل رغبتهم في تربية طالب العلم على الجد وتعظيم 
العلم» وقد يقول في نفسه حينها : 

ليت مشايخنا يستعملون معنا اللين والرفق» ويبتسمون في وجوهناء 
ويسألون عنا إذا افتقدونا. 

فهذه شيء من المشاعر التي تُخالج قلوب معظم طلاب العلمء 
والأهم من ذلك هو ألا ينسى هذه المطالب حينما يمنّ الله تعالى عليه 
بالرسوخ والجلوس للتعليم» وإلقاء الدروس» واستقبال المستفتين. 

فلْيُعامل طلابه وعموم الناس بالبشرء والحلم» والرحمةء 
والأخلاق الحسنة. 

وبذلك يكوق قد امكناة من غلمه هنب أخلافة. ويكون آهلك لأن 
كبرق قدوة ای هو ف عي الان باخلاقه وس واا قا 
تارا من الكلام النظرئ: 

ومن أعظم ما يجنيه من ذلك: حب الناس له» وسعيهم في 
خدمته» ونشر علمه. 
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الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة ميق 


Gr:‏ اة الشيسيسة وة اتسفكك ولتسقاكى: 

قد يجد بعض طلاب العلم في بداية طلبه للعلم حسرة على تأخره في 
الطلب إذا رأى من هو أحفظ وأتقن للعلم منه» بسبب طلبه للعلم في الصغر . 

وإذا رأى الحفاظ يعجب بهم» ويقارنهم بغيرهم» فيكبرون في 
عينه» ويرى أن مكانتهم ورفعتهم بحسب كثرة علمهم» وقوة حفظهم . 

وإذا منّ الله تعالى عليه بالقرب منه» ومعرفته والأنس به» ستصبح 
همته منصبة في نيل رضا الله» وفي العمل بعلمه» ونشره ونفع الناس» 
بعد أن يأخذ الحظ الأوفر من العبادة. 

وستتغير نظرته تجاه الحفاظ» وسينظر إلى عمل العالم بعلمه. 
وتواضعه وأخلاقه ونشره لعلمه. 

والعلم بالنسبة للمسلم وسيلة لا غاية» فهو إنما يطلبه ليُوصله إلى 
رضا ربه عنه» ويرفع الجهل عن نفسه» وينشر دين الله بما يقدر عليه. 

ومن ذاق طعم الإيمان وحلاوة العبادة» ومعرفة الله تعالى فقد دخل 
عالم السعادة والعزة والتوكل واليقين والصبر والزهد. 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية ك حين قال: مَنْ أَرَادَ السَّعَادَةَ 
لْأَبَدِيّهَ كَلْيَلرَمْ عَتبَةَ الْعْبُودِية 

وكان يقول كه : : الْقَلْبُ لا يَصْلْحُ وَلَا يُفْلِحُ 
يَطيبُ وَلَا يَسْكُنُ وَلَا يمين إلا بعِبَادةِ رب وَحُيّهِ الإا 

َالْقَلْب إِذَا داق طَعْمَ عِبَادَةِ الله وَالإخلاص ل ' غ ف 
لفل خا عد لالد و A‏ 


هن 
ei‏ 
CA‏ 
٤ 7‏ 








لمع صناعة طالب علم ماهر 
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ولا تظنّ أنك لن ترسخ في العلم إلا بقوة ذاكرة» وسرعة حفظ ؛ 
فان كثيرًا من العلماء لم يُرزقوا قوة في الذاكرة» وسرعة في الحفظ . 

قال أحد طلاب العلم: حينما بدأت في طلب العلم كنت أعاني 
من ضعفٍ شديد في الحفظ» وسرعة في النسيان» وحاولت أنَّ أحفظ 
بعض المتون الصغيرة في بداية الطلب فما استطعت إلا بشق الأنفس» 
وأما المتون الطويلة فلم أستطع» فقد بدأت في حفظ «صحيح مسلم» 
على أحد مشايخي ولم أستطع إكماله» وحينما بدأ بعض طلاب العلم في 
تسميع الصحيحين تسابق كثير من طلاب العلم في الحفظ والتسميع› 
فدخلت في البرنامج» وحاولت وجاهدت ولكنني لم أستطعء وكنت 
أسمع من مشايخي أن الحفظ من أركانٍ طلب العلم» ولا يكون إمام إلا 
حافظ » وحينما كنت أحفظ متن الرحبية مررت على قوله : 

(واحفظ فكل حافظ إمام)» حتى خيّل إلى أنني لا أصلح لطلب 
العلمء ونحيتها رايت نفسي لا تستجيب للحفظ: اتجهت لقراءة المتون مع 
شروجهاء وقراءةٍ الكتب المتوسطةء ثم الكتب المطولة بعد ذلك 
والاقتصار على ما يخف علي حفظه» واستعنت بالله» وعلمت أن الله 
تعالى لا يغلق بابًا إلا فتح أبوابًا كثيرة» فرأيت نفسي تميل إلى القراءة 
والفهم والتأمل والتدبر» واستعنت على الضبط بأربعة أمور: 


١‏ الاستعانة بالله وكثرة دعائه والتضرع إليه. 


63 مجموع الفتاوى .١195/١٠١‏ 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة F1‏ 


۲ - تكرار قراءة المتون والشروحات عليها. 

ه الیخث والتصنيف . 

واستطعت ‏ بفضل الله تعالى - تحصيل كثير من العلوم والفنون» 
وداومت غلى ذلك حتى آخرجت عدة كتب بحمد الله» فأيقفت اعد 
طلب العلم بجدّ وعزم لا يمنعه من التمكين والضبط ضعف حفظ ولا 
ترط نيان ول عر د طلم E‏ 
فليتركه؛ فإِنَّ مكابرة النفس لا تصلح. اه . 

وأعرف طالب علم» اقتنع من أن الحفظ هو السبيل الأهمء 
والطريق الذي يجب أن يُسلك أولا للرسوخ في العلمء فترك القراءة 
وكان عمره قد جاوز الثلاثين» وجعل يحفظ بعض المتون العلميّة» حتى 
أمضى بضعة أعوام على ذلك» ولم يكمل حفظ بقية المتون التي أخذ 
على نفسه حفظهاء وهجر القراءة والمطالعة» للتفرغ للحفظء بعد أن كان 
مدمتا غليها! 

وهذا من الأخطاء في المنهجية» وسببه عدم الرجوع لمشورة ونصح 
آهل العلم . 

والحقظ ليس غاية4 بل هو وسيلة» وعدم اعبار الس اليتاسب 
للتفرغ للحفظ» فإذا أفنى طالب العلم وقته في الوسيلة وأهمل الغاية: فقد 


خسر وضيع وقته وفرط. 


.5١5 صيد الخاطر:‎ )١( 








ولا يُفهم مما قلثّه إهمال الحفظ مطلقاء والزهد في ذلك لِمَن لا 
يمتلك حافظة قويّة» فهذا لا يصح أبدَاء وأولى ما محفظ: كتاب الله 
تعالى» ثم المتون المهمة» لا سيما متون الأحاديث المختصرة. 

وطالب العلم ينبغي عليه أن يُعنى بحفظ القرآن وفهمه» وكثيرٌ من 
طلاب العلم ‏ بل وبعض العلماء ‏ تحسّروا وندموا على عدم عنايتهم 
بحفظ القرآن زمن الصبا والشباب» ولو حاولوا بعد ذلك لما استطاعوا 
إلا بصعوبة ومشقة قد لا يطيقونها؛ إما لكبر سنهم» أو ضعف تركيزهم 
أ ستطيي ی اشنا لعب 
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ا «أقسام الناس بالنسبة للحفظ والفهم»: 

انقسم طلابٌ العلم المخلصون الصادقون بالنسبة للحفظ والفهم إلى 
أقسام أربعة : 

القسم الأول: من أعطي قوة في الحفظ والفهم» فهذا هو الأكمل 
والأنفع. 

القسم الثاني: من أعطي قوةً في الفهم» وضعمًا في الحفظء فهذا 
قد عوّضه الله بالفهم عن الحفظ» وربما فتح الله عليه من دقائق 
الاستنباطات والتأملات ما لم يفتح على غيره» حيث صرف جل همّه في 
الفهم» والتدبّرء والتأمل» والاستنباط» وتدوين الخواطر الهامة» ونفائس 
العلوم النادرة» واشتغل باختصار الكتب المهمة والمطوّلة» التي لا يقدر 
عليها الكثير من الحفاظ والعلماء. 

فلا تظن ‏ يا طالب العلى - آنك لن تصل إلى الرسوخ في العلم 
ونفع الأمة إلا بذاكرة قويّة. وحافظةٍ شديدة؛ فإنَ هذا الظنّ من وسوسة 
الشيطان» والنفس الأمارة بالسوء. 

القسم الثالث: من أعطي قوةً في الحفظء وضعمًا في الفهم» فهذا 
نفعه كان أكثر وأعظم قبل زمن التدوين» فأما بعد ذلك فنفعه أقل من 
القسم الثاني في الغالب:. 

وهو على خير إن شاء الله فقد يُفِيد طلاب العلم والعلماء 
باستظهار المتون ال وإيراد النصوص الشرعية» والدلالة على 
نصوص ومسائل عزبت عن كثير من العلماء وطلاب العلم. 

القسم الرابع: من أعطي ضعمًا في الحفظ والفهم» فهذا مبتلىء 








سمي صناعة طالب علم ماهر 


وإذا صدق مع الله تعالى وصبر وصابر في سبيل تحصيل العلم الذي يقربه 
إلى ربه: سيفتح له أبوابَ فضله وكرمه وجوده» فمن أكثر طرق الباب 
فتح له. 

وكلّ هؤلاء الذين لا همّ لهم إلا خدمة دينهم» وتبليغ رسالات ربهم: 
سهم الله بكرمه وجوده مراتب العلماء الراسخين ولو لم يصلوا إلى 
مراتبهمء أو ماثوا قبل تمكيهم » فقد ثبت في «اصحيح مسلب أنّ التي كله 
قال: ١«وَمَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلَتَمِسُ فيه عِلَمَا مء سَهّلَ الله لَه به طَرِيقًا إلَى الْجَنّدا . 

فرتب الأجر على سلوك طريق العلم» لا على النتيجة» وهذا من 
فضل الله ورحمته. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ إذَا فَعَلَ 
مَعَهَا الْإنْسَانَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ : كان في الشَّرْع بِمَنِْلَةِ الْمَاعِل التَامّ لَهُ ثوا 
لْمَاعِلٍ الام وَعَِابُ لْمَاعِلٍ الام 

قال كنه: الْمْرِيدٌ إِرَادَةَ جَازِمَةَ مَعَ فِغْلٍ الْمَقْدُورٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِلٍ 
الْكَامِلِء وَإن م یکن اماما وَدَاعِيَا كُمَا قال سُبْحَائَهُ : لا رى انتيوه 
بن الؤييي عي اولي ار رهئ ف سيل ا يأتؤلهذ اشيم عمل لَه 
اهيبن مولي ا 2 ال کک بقل بهد أنه ا ل ا 
هرب عل اهِب اجا عَظِيمَا © درجت ينه ومن وَيَمَةٌ وان آله عو 
يا 4 [الساء: ۹۵> .]۹٦‏ 

ال تَعَالَى مى الْمْسَاوَاةَ بيْنَ الْمُجَاجِدٍ وَالْقَاعِدٍ الَّذِي لَيْسَ بعَاجز» 
ولم ينف الْمْسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُجَاهِدٍ وَبَيْنَ الْقَاعِدِ الْعَاجز. 


.)55994( )١( 
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بل يقال : لل الاب يفضي مساو انه يام ولط ا صَرِيح» 


کک ولو الضررِ ِن في E ERE A‏ ِن النفي» 
وَذْلِكَ يه يَقْنَضِي أن الل ار القَاعِينّء E‏ 
م 

وَكَذْلِكَ الْحَرِيصُ على السات الجازم ِإِرَادَةٍ فغْلهًا إِذَا ا إل 


مُجَرَدُ الْعَجْزِ فَهَذَا عافن على انك قث قُوبَةَ به الْمَاعِلِ؛ لِمَا فِي الْحَدِيثِ 
الصجيح : «إِذًا التَقّى التتلكان يسَيْفَيْهِمَا تاقار وَالْمَقُْولُ في الثارء ل 
17 اقات قَمَا بَالُ الْمَقْبُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبو)” أ 
وَفي لَمْظ : (إنَّه ارا فل صَاحِيو)!7”) 2 

وَمْجَرَدُ الشَّهُوَةٍ وَالثَمَنّي لَيْسَ إِرَادَةّ جَازِمَةٌ ولا يَسْئَلْرِمُ وُجُودَ 
اللا 

فهنيئًا لطالب العلم الصادق» المخلص. التقي» الذي بذل وقته 
ونفسه في سبيل الله؛ وخدمة دینه» وإعلاء شرعه» حيث سيبلغه الله مراتب 
العلماء الراسخين الربانيين» وسيحشر معهم بإذن الله تعالى. 

واعلم ‏ يا طالب العلنى.أتك إذا أطعت الله تعالى وأطعت 
رسوله بيه وقمت بوظيفة الأنبياء في الدعوة إلى الله وطلب العلمء 
0 فأنت سائر على طريق التبى ا 
وأصحابه و » ومصاحبٌ لمنهجهم» وداع معهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في قوله تعالى: وین ين بي 


ر ررد 


قلتل معه, ريون ون كدير 6 [آل عمران: [11٤٦‏ : کون النبي قاتل معه أو فيل 


210 رواه البخاري (۳۱)»› ومسلم .(YAAA)‏ 252 وهذا اللفظ لمسلم. 
(۳) مجموع الفتاوى .۷٦١ 057/٠١‏ 








اب صناعة طالب علم ماهر 
م 


0 '' ربّيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في العراة !بن كل من انيع 
النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معهء وكذلك كل من قتِل على دینه فقد 
ّل معه.. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامةء 
فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي ييه وإن كان النبي قد مات. 

والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسول غائب متهم 
كانوا معه وكانوا يقاتلون معه» وهم داخلون في قوله: ظحَحَمَدُ رس أله 
لدت ممه أهذة كل الكار را € [الفتح: 15]» وفي قوله: ون 
اتؤا يرث بتة واا ودا میک اوليك سک لاان 

فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون راتيا للمطاع .اه . 

وهناك أدلة تشهد على ذلك: منها: ما ثبت عَنْ انس يه قَالَ: 
گان النَبِيْ يله لا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النْسَاء إلا على زواج إلا أ 
سُلَيْم فَإِنَّهُ گان يَدْخُلُ عَلَيْهَاء قَقِيلَ لَه في ذَلِكَء فَمَالَ: «إِنَي أَرْحَمُهَا قل 
خوها مَعى). متفق عليه . 
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وأخوها: حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة كما هو معلوم» ومع 
ذلك: فقد أخبر بأنه قتل معه» وإن لم يقتل معه في نفس المكان» ولكنه 
فتل نصرةً لدينه» ومن قتل كذلك فقد قتل معه. 


© © © 


)١(‏ قَرَأْ ابن كثير وََافِع وَأَبُو عَمْرو ويعقوب: قُتِلَ مَعَهِ بضم القاف وكسر التاء بلا ألف 
مبنيًا للمفعول. 

(؟) جامع المسائل» لابن تيمية» ط. عالم الفوائد 57/7. 

(۳) البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم (55105). 








الف نّالأول:القراءةالجادّةالمثمرة ب 


Gr?‏ «تذكردائمًا حالتك قبل اشتغالك فى طلب العلم»: 
مما يزيد طالب العلم همّةَ ونشاطًا: تذكره بين الفينة والأخرى 

لحالته قبل اشتغاله بالعلم» فیتذگر كيف كانت اهتماماته وطموحاته» وبما 
كان يقضي جل ساعات يومه ولیلټه» وكيف كانت علاقته بربّه 4ل 





وعلاقته مع والديه وإخوانه وقرابته وعموم مجتمعه» وكيف كانت نظرثه 
للحياة الدنياء وغفلته عن الآخرةء فكلما تذكر مثل هذه الأمور وقارنها 
بحاله بعد اشتغاله بطلب العلمء رأى الفرق الكبير» والبّؤن الشاسع 
كينا كنا بيو اللبل وان عو الظللنة والأسفانة عت له يله 
محض فضل الله عليه» أن اصطفاه وشرح صدره لأنفس ما تقضى به 
الأعمارء وتثقّل به موازين الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا جاهء 
فيزداد رغبة وهمّةَ ونشاطًا وفرحًا وابتهاجًا بطلب العلم» والصبر على ما 
يلقاه في سبيل ذلك . 

فما يسعه إلا أن يقول: لك الحمد أن هديتني وعلمتني وأنقذتني» 
فالتعول للق اک داك ا كار ل" ترفيفاك لن1 ليست 
الحق والعلم» ولولا فضلك لَمَا حبب إلي العلم. 


© © © 








القن الثاني 






التصانيف النافعة 


التصنيف من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى لمن صدقت 
نيه وحسن قصده» وإنما أفردته لأهميّته. وكثرة الحاجة إليهء 
وصعوبة سلوك جاذته. 

والتصنيف لا يسلكه طالب العلم في بداية الطلب؛ بل يعتني 
بالحفظء والفهم, والقراءة. وحضور الدروس المفيدة. 


وإنما يسلك التصنيف طالب العلم المتقدّم. الذي حصّل وانتفع, 


LEXI LEXI MEI ©: 27 ١# 2-3 METI MEI . 242 MEKI LEXIE MEKI . 2-2-9. 







ويكون هدفه من التصنيف نفع نفسك أولًا. 


وهذه وصايا وخواطر نافعةٌ في موضوع التصنيف والبحث: 


LEI MEKI METI 342-924 7-7-3-4 2-9-3472. MEI METI METI LEXI MEI MEI METI MEKI MEI MEKI METI . 2472-9 . 24-3 


























مع صناعة طالب علم ماهر 


ا أربعة أمور تُساعد على الكتابة والتصنيف»: 

إذا كنت تُريد تصنيف أكثر من كتاب» وكتاية عشرات المقالات أو 
الخطب في أقلَ من عامء فإِنْ ذلك ليس أمرًا مُسْتحيلًا ولا صعبًا بإذن الله 
تعالى» وهو يحتاج منك إلى أربعة أمور: 

الأول: كثرة القراءة والاطلاع . 

الثاني : كثرة التأمل والتفكر فيما تقرأء وفيما تشاهده في الواقع. 

الثالث: تدوين الفوائد التي تمر بهاء والخواطر التي تخطر ببالك. 

الرابع : تنظيم كتابتها وفهرستها . 

وإليك التفصيل : 

عنما تقر كتانا» ورت بك فا علمية أو تريوية» فاتعسياء 
ودوّنها في كرّاسة أو ملف (وورد) ‏ وهو الأفضل -» واجعلها موضوع 
خطبةٍ لك إِنْ كنت خطيبًا -» أو مقالٍ لك تنشره في وقته أو فيما بعد 
أو ماده لكتاب تولفه» وعلق عليها بما يجول في خاطرك - إن أمكن -. 

والنفس تنشط للتعليق على الكلام الذي تستحسنه خلال قراءتك» 
وجمع ما يَعضدُ ما قرأتّه» فلن تندم على ذلك أبدّاء وهي فرصةٌ يصعبُ 
تكوارها بعد للك 

ومع مرور الأيام وتزايدٍ المقالاتِ والْمُختصرات والمذكرات» 
وتنوع العناوين لكل واحدٍ منها: تجد نفسك قد اعتادت على التأليف 
وال وتجد عندك بحوثا ومقالاتٍ كثيرةً» لو أخرجتها لعمّ نفعهاء 
وجرى لك أجرها. 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة يمع 


وبهذه الطريقة تستطيع تأليف عدّة كتب» وكتابة عشرات الخطب» 
أو المقالات النافعة» في أقل من عام. 

فما عليك إلا تنظيم الفوائد التي تحصل عليهاء والخواطر التي 
تخطر ببالك وتُدوّنهاء ثم اجعل كل فائدةٍ وخاطرة في ملف (وورد) 
خاصٌ بهاء ومع مرور الأيام والأسابيع والشهور: ستجد الملفات قد 
امُتلأت» ويبقى عليك ترتيبّهاء والعناية بها بحدًا واستدلالاء ضمُ النظير 
إلى نظيره. 

فمثلًا: إذا مرّت بك فائدةٌ نفيسةء أو حكمة بليغةء أو بيت شعرء 
أو خاطرة عن التواضعء فقم مُباشرةً بتدوينها بملف (وورد)» وسمّه: 
خلق القراضم: وكلنا مرت باك قافذة أى آي أو سديث أو خاطرة علق 
بهذا الموضوع فدونها. 

وهكذا إذا هرت بك فاكذة وتحوها عن كريية الأرلادء والصبر؛ 
والقناعة» والبيع» والرباء والعقيدة» والأصول» والنحوء وغيرها من 
الموضوعات» سواءٌ في الكتب» أو في المجلات والصحف» أو في 
الهاتف عبر الرسائل التي تأتيك» وخاصّةً في المَجموعات العلميّة التي 
تضم عدة أشخاص» فدوّنها في ملفٌ خاص بها . 

ولن ينهي عامّك بتوفيق الله وعونه ‏ إِنْ كنت جادًا ومُنظمًا ‏ إلا 
وقد كتبت مئات الصفحات النافعة المفيدة» التي تُكوّن منها مُوْلَّا مُفيدًاء 
وخطبًا نافعة» ومقالات جيدة. 

وأعرف - غير واحدٍ ‏ قام بهذه الطريقة ففتح له فتحًا عظيماء وكتب 
من البحوث والكتب ما لم يخطر له على بال» وخرجت له مؤلفات عم 








سمج صناعة طالب علم ماهر 
ا 


ولعل هذا هو سرٌ كثرة تأليف بعض المشايخ المعاصرين» حيث 
إنهم يُخرجون عشرة مُوْلّفات أحيانًا في عام واحد. 

وقد كان هذا ديدن العلماء السابقين واللاحقين» قال العلامة 
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد كه في كتابه: «حلية طالب العلم)""' : 

«ابذل الجُهْدَ في حفظ العلم حفط كتاب؛ لأنَّ تقييدَ العلم بالكتابة 
8 من الضيّاع, وَقَضْرٌ ر لمسافة البحث ا لا سيّما في 
مسائل العلم التي تكونُ في غير مظاتهاء ومن أجل ا أله عيه كير 


السنٌّ وضَعْف القوى» يكون لديك ماءَة تَسْتَجِرٌ منها ماد تكتبٌ فيها بلا 
عناءٍ في البحث والتقصّي . 

ولذا؛ فاجعل لك «كُنَاشَااء أو «مُذَكْرة». لتقييدٍ الفوائدٍء والفرائدء 
والأبحاث» المنثورة في غير مظانّهاء وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييدٍ 
افيه من ذلك تخت ف ما بسع لت مااي داگ مرا ل 
فلي الور عات د اروت المسألة» واسْمَ الكتاب» ورقمّ الصفحة 
والمُجَلّدء ثم اكب على ما فَيَدْتَهُ: انقلا حتى لا يختلظ بما لم بقل 
کاک 7 صف كذا0 فيما وَصَلَتٌ اليه من قراءة الكنان» سي له 
Ey‏ 


08 


ad 


وعليه؛ و فقيدِ العلم بالكتاب» لا سيّما بدائع الفوائدٍ في غير مظاتهاء 


وحَبَايا الزوايا في غير مساقهاء ودررًا ور تراها وتسمعها تخشی 
قواقياء .وهكذا+ إن E TE EE RN‏ 


وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فَرتبّه في: «تذكرة»» أو 


.۱۷٦ ص۱۷۹‎ )۱( 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة R1‏ 
عر 


«كُئَاش» على الموضوعات» فإنَّه يسْعِمُك في أضيت الأوقاتِ» التي قد 
يعجر عن الإدراك فيها كبارٌ الأثبات». اه. 

وقال ابن عقيل الحنبلي في مقدمة كتابه: «الفنون» الذي طبع منه 
ماله[ اننا أزال ا اقنبد هن ا ااب :ونين ن 
الصحائف» ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في 
مجالس العلماء ومجامع الفضلاء» . اه. 

وقال ابن الجوزي ياه في مقدمة كتابه «صيد الخاطر»: «لما كانت 
الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لهاء ثم تعرض عنها فتذهب» 
كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر لكيلا ينسى. 

وكم قد خطر لي شيءٌ فأتشاغل عن إثباته فيذهب» فأتأسف عليه. 

ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر» سنح له من 
عجائب الغيب» ما لم يكن في حساب فانثال عليه من كثيب التفهيم ما 
لا يجوز التفريط فيه» فجعلت هذا الكتاب قيدًا لصيد الخاطر).اه. 

تأمل قوله: «كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما 
لم يكن في حساب»! وهذا مُجرّب وواقع» فكلما سمحت لفكرك بالتأمل 
ثم دوّنت ذلك فتح لك من اللطائف والعجائب. 

ومن أمثلة كتب الفوائد والخواطر: «بدائع الفوائد»» و«الفوائد) 
لابن القيم» و«مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» للشيخ عبد الرحمن 
السعدي و«كناشة النوادر» للأستاذ عبد السلام هارون» و«المنتقى من 
فرائد الفوائد» للشيخ محمد العثيمين» وكتاب «القلائد من فرائد الفوائد» 
لمصطفى السباعي وغيرها كثير» فهؤلاء لم يُؤلفوها في جلسةٍ واحدة؛ بل 
كانوا يكتبون ما یجول في خواطرهم» وما يدونونه من الفوائد على مر 








الأيام» فاجتمعت عندهم مادّة قابلة للنشر فنشروهاء وانتفع منها بشرٌ 

قال العلّامة محمد بن صالح العثيمين كه في مقدمة كتابه «فرائد 
الفوائد»: «كنت أقيّد بعض المسائل الهامة» التي تمر بي - حرصًا على 
حفظهاء وعدم نسيانها ‏ في : «دفترا» وسميتها: «فرائد الفوائد». وقد 
انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة» وأعظم أهميةة ارسیت لك «المسقى 
من فرائد الفوائد)»).اه. 

وقال العامة مصطفى السباعي ّنه في مقدمة كتابه «القلائد من 
فرائد الفوائد»: «كان دأب طلاب العلم ‏ ولا يزالون كذلك - أن يقيدوا 
ما يجدونه من فوائد متناثرة» خلال مطالعاتهم» في أوراق خاصة› 
يرجعون إليها عند الحاجة لهاء وقد كان مما يوصي به علماؤنا طلابّهم : 
«قَيدُوا العِلَمَ بالكتاب» . 

ودرجت على ذلك منذ طلبي للعلم» فتجمع لي من ذلك قدر كبير 
ضاع أكثره في سنوات من السفر والسجن والمرض»› وقد كنت بما 
جمعت حفيًا» وعليه حريضًا».اه. 

ومن الأمثلة كذلك: كتاب «الموافقات» للشاطبي» هذا الكتاب 
الضخم العجيب» الذي يتكلم عن مسائل دقيقةٍ وصعبة» تتعلق بأصول 
الفقه ومقاصد الشريعة» والأدلة الشرعيّة» وأحكام الاجتهاد والتقليد» إنما 
أله بهذه الطريقة التي ذكرتهاء قال رحمه الله تعالى في المقدمة'"': 

لما بدا مِنْ مَكُنُونٍ السّرّ مَا بَدَاء وَوَفْقَ الله الْكَرِيمُ لِمَا شَاءً مِنْهُ 


3 


زرم چ که يږو و كل لمع م o‏ 
وهدی› لم أزل أقيد مِنْ أوَابدِهء وَأضم من شوارده. 


.١ ص6‎ 20323 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة مم8 


لكوت انعا ل فى Nem OS‏ 
إلى تَرَاجِمَ تَرُدُمَا إِلَى أَصُولِهَاء وَتَكُونُ عَوْنَا عَلَى تَعَقْلِهَا وَتَحْصِيلِهًا؛ 
َانْصَمَّتْ إِلَى تَرَاجمِ الْأُصُولٍ الْفِقْهِيّة وَانْمَظَمَتْ فِي أَسْلَاكهَا السَنِية 


- 


البَهيّة؛ فَصَارَ كتايًا».اه. 


فكتابةٌ الخواطر وتدوين الفوائد أمرٌّ ضروريّ لطالب العلم» قال 
المسعودي كدَنْهُ: ولولا تقييدٌ العلماء خواطرَّهم على الدهر لبطل أوَّل 
العلم» وضاع آخره؛ إذ كان كل علم من الأخبار يُستخرج» وكل حكمةٍ 
يني مسي یا ان ایا ا اوو 
الاس علبها بكرت وال المقالاك بها جر وة الاس ما 
تؤخذء وأمثالٌ الحكماء فيها تُوجدء ومكارمٌ الأخلاق ومعاليها منها 
تقتبس» وآدابُ سياسة الملك والحزم منها تُلْكَمسء وكل غريبة منها 
تُعرف» وکل عجيبةٍ منها تَسْتَظرف» وهو علمٌ يَسُتمتع بسماعه العالم 
والجاهل» ويَسْتعذبٌ مَوقعه الأحمق والعاقل» ويأنس بمكانه وينزع إليه 
الخاصيئٌ والعامنٌُ» ويميل إلى رواياته العربنُ والعجمئ .اه . 

وأنا أجزم أن كل طلاب العلم يُدوّنون الفوائد التي يمرّون بهاء 
فصل وش ولكق قد تضم اران 

الأول: تدوين خواطرهم وما يُفتح عليهم. 

الثاني: تنظيم وترتيب هذه الفوائد والخواطرء فتجد الواحد منهم 
غنده مثات الفوائد» ولكئها مبعثرة. 


فيض لا نطاوب ال أن درا من الوم نالسر على ما 


)01 مروج الذهب: .١55‏ 








A |‏ صناعة طالب علم ماهر 
هنا 


ذكرته آنمّاء وسيرون النشاط يدب في أجسادهم» وسيعتادون على التأليف 


ومن أعظم ثمرات هذه الطريقة: 

الاحسرعة وس الاي مادا عن عاك اليه هنا سيل 
غلبف الا وحصي لك الر قف 

۲ - فهم ما قرأته من الكتب فهمًا جيّدَاء واستیعابه واستحضاره. 

2# القدرة على الكتابة والتأليف؛ وذلك لكثرة تعليقاتك على 
الكتب التي تقرؤهاء ومع الأيام ستجد أن الكتابة والتأليف من أسهل 
الأشياء. 

؛ - الثقة بالنفس» والاستقلال» وعدم الجمود ولزوم التقليد؛ 
يكلك أنه کی وراة صر وا برهو اا نی الت فى را 
الطلب لنفسه» ولن يعرضه للناس وأهل العلم. 

قال العلامةٌ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: لا حط لِلْمْتَأْخَرِينَ 
ملف أي اللنشريق ديق الف إلا ال غنيم انهه في لكايب 
قَدْ حَرَّمُوا عَلَى أَنْمْسِهِمْ الاسْتِفْلَالَ في الْمَهُْم؛ لِتَلّا يَكُونَ مِنَ الِاجْتِهَادٍ 
ee I I‏ 
الْجَهْلٍ بوء فَإِنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِلَ بِمَهُم الشَّيْءِ لا يُسَمَّى عَالِمًا به كُمَا هُوَ 
ديه وَعَلَيِْ جما علَمَاءِ السّلَفٍ .اه" . 


57 
قر و ساي 


وقال که : الممَلذون قَدْ خَسِرُوا أَنْمْسَهُمْ لِأَنْهُمْ حرموا أَنْفْسَهُمْ مِنَ 
اسْتِعْمَالٍ أَشْرَفٍ النّعَم الَْرِيزِيّةِ وَهُوَ الْعَقْلَُء وَحَرَّمُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ أَقضًا 


.۸۲ /6 تفسير المنار‎ )١( 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة wl‏ 


الْمَضَائِل الْكَسْبِيّة وَهُوَ الْعِلْمٌ وَالْمَهُم. اه . 

وغَيْرُ الْمُسْتَقِلَ بِمَهُْم الشَّيْءِ لا يُسَمَّى عَالِمًا به بِإِجمَاع عُلَمَاء 
ال وما نراه من ضعف كثير من طلاب العلم إنما سبيّه التقليد وعدم 
الاستقلال - المحمود ». أو الرّهبةٌ من إبداء الرأي والبحث والترجيح 

قال ابن حزم ك#: المقلد راض أن يُغْبَنَ عقله. ولعله مع ذلك 
يسعظي أن تلتق ماه بحل الى ارين ا 

ولو سألت نفسك - أخي طالب العلم ‏ هذا السؤال: كم قضيت 
من عمرك في قراءة الكتب ومطالعتها؟ 

ليها أجيت: مرت عاي عشرة أعوام أو أكثر! 

فهل استطعت خلال هذه الأعوام الطويلة أن تصبح طالب علم 
راسخ في فن من فنون العلم؟ 

أم الواقع أنك مُثِقَّفٌ ثقافة ضحلة. تأخذ من كل فن أيسره 
وأسهله. وتقراً كتابًا فإذا اشتصعبته تركته وهجرته؟ 

وهل أصبحت عندك ملكة في إعداد كلمةٍ أو مقالٍ أو خطبة؟ 

أم الواقع يُنبى أنه لو صلب منك إعدادً خطبةٍ تلكأت» أو إعداد 
كلمةٍ ‏ دون إلقائها -» لاشتصعب الأمرء ولجلست مُدَّةَ في إعدادهاء 
فكيف لك أن تؤلف كتابًا نافعّاء أو تكون خطيبًا مِضْقعًا؟ 

إنه ينبغي عليك أن تجدّ وتجتهدء وترسم خطة واضحة في طلب 
العلم» حتى تخرج بنتيجةٍ مرضية» وعلم مؤّصّلٍ . 


. تفسیر المنار ۲۸۲/۷ ۔ ۲۸۳. (۲) رسائل ابن حزم ا‎ )١( 








مي صناعة طالب علم ماهر 
لحا 


ا «المنهجيّةُ الصحيحةٌ في العناية بالكتابة والتأليف: 

پد كير من الخطباءء والمؤلفين» والباحثين في الدراسات العليا 
وغيرها في بداية أمرهمء وأوائل شأنهم» صعوبة بالغة في الإعدادء 
فيُصابون بالإعياء والإجهاد؛ وذلك لأن الواحد منهم ظنّ أن الأسلوب 
الناجع في البداية» أن يبدأ بالتسلسل الموضوعي بعناصره الدقيقة» فلا 
يتعدى عنصرًا حتى يتقن الذي قبله» فيمكث في ذلك مذَّةَ طويلة» ثم تأتيه 
الحيرة في الترتيب والتنسيق» وباي شيء يبدأ. . . وهكذا فهو في حَيص 
بيص ٠”‏ ويعيش في حيرةٍ وتذبذب» ويستولي عليه الخوف والقلق. 

فمن المهم أن ندرك أن التأليف فن ومهارةٌء يحتاج كغيره من 
المهارات والفنون إلى ممارسةء وتنمية» ودربة» وجدَّء وصبرء ومصابرة» 
فمع الليالي والأيام يزداد المؤلف والباحث خبرةً وإتقانًا . 

ومن لم يقم بتنمية مهارةٍ التأليف ضعفت» وربما ماتث» وعسر 
عليه إتقانها بعد ذلك. ولو كان كثير الحفظ والمطالعة» وحادٌ الفهم 
والذكاءع: 

ومرحلة الشباب هي أفضل مرحلةٍ لبداية التأليف؛ لصفاءِ الذهن» 
ونشاط البدن» وسهولة تقبّل النقدء والسعي في التغيير والتجديد» مع 
ضرورة التسلّح بالعلم وأغيكة e‏ اله تال بالانكتارة: 
ولزوم التحلي بالتأتي» وعدم الاستعجال بالنشرء إلا بعد عرضه على أكثر 
من وانعد من ظلية الله ليق ليجات فى ذلك وقح تاعل 


)١(‏ في القاموس المحيط: البَيْضُ: الشدَةٌ والضيق. ووَفَعَ في حَيْصٌ بَيْصّ؛ أي: الختلاط 
لا مجیص عنه. 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة 1 


ونصحء فإذا عرض عليهم كتابًا يحتاج إلى إبداء رأي» أؤلوه اهتمامًاء 

وإِنّ الكتابة من أعظم أسباب تنشيط الهمّة» ولذا تجد من اتجه 
للتأليف من أحرص الناس على وقته. 

وأعرف رجلا ضعيف الهمّة في طلب العلم» ويُعاني من عدم تنظيم 
الوقت» فنْصِح بأن يُوْلف ويُكثر من البحث» فاسْتجاب لذلك» وأخبر بعد 
مد بأنه رأى تغيّرًا كبيرًا عن ذي قبل» وفتح الله عليه في العلم والتأليف 
والبحث. 

وهل يُطيق طالبٌ علم حياة بدون إدمانِ بحث» أو تعليم ونشر ما 
قلقت أو EN‏ ۰ ۰ 

وهل يرضى بأنْ يُوصَف بأنه طالب علم بدون واحدة منها؟ 

والتأليف هو فتح من الله تعالى وتوفيق» ثم هو مهارة تحتاج إلى دربة 
وعزيمة وجرأة» ولا تجد طالب علم إلا وهو يفكر في التأليف والكتابة 
والبحث» وجلهم قد بدأ وكتب» لكن فتر وتراخى لسبب من الأسباب. 

ااوليس التأليف إلا مثل التلقيح للثمار» وطرح البذر في الأرض 

0) : : 5 1 ET 
.' الطيبة» ثم يَهَبٍ الله من البركة ما يشاء وهو الفتاح العليم»"‎ 

واعلم أن كل من صنف وكتب فله طريقته التي يسلكهاء ومنهجه 
الذي يسير عليه» وإليك هذه القواعد المهمة. والنصائح النافعة» التي 
ينبغي لك - يا طالب العلم ‏ إذا أردت التصنيف أو البحث أن تعتني بهاء 


وتال بها: 








مع صناعة طالب علم ماهر 


أب الاستعالة با وسخدهة والاشقاز اله سان سرا م خرلك 
وقوتك» شاكيًا إليه ضعف حالكء «وإذا لم يأت العبدّ من الله سداده 
ولا كان من بحره استمداده» لم يغن عنه اجتهاده)"' . 

وصدق القائل : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى قأول ما يجني عَلَيْهِ الجيهاده 

؟ - صف لسدٌّ حاجتك» ونفع نفسك» ولا تصتف كتابًا لمجرد 
نفع الناس فقط . 

واجعل وقتك مصروفا في القراءة والبحث والتظر في الأدلة وأقوال 
العلماء وأهل الخبرة والتجربة» ثم دوّن ذلك» واكتب ما يمليه خاطرك» 
ثم بعد أن يكتمل أو يقارب الاكتمال» وترى أن غيرك سينتفع به كما 

فإن هذه النية - أعني: التصنيف لأجل إفادة الناس فقط -: توحي 
بأنك قد کملت: أو قريثت هم الكمال: 

ومن كانت هذه نيّته فإنه سيجعل همه التأليف. والإكثار منهء 
والانصراف عن القراءة وجرد الكتب وضبط العلم» وسيّصاب بهوس 
التأليف» واللهث وراء أخبار المؤلفين» والمواضيع التي يرغبّها الناس؛ 
ليكون إقبالهم على شراء الكتاب أكثرء وربما أدى هذا كما حصل في 
هذا الزمان - إلى كثرة الحشوء وسرقة كلام الآخرين من مؤلفاتهم» وبهذا 
يُصبح هدف المؤلف الجمع والتكاثرء وقد ذم الله تعالى من هذا شأنه 


)١(‏ قانون التأويل» للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المالكي (المتوفى 


۳ هھه)» ص٥٥0٤‏ . 
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بقوله : 8أَلْهَدكم الكَكَاثرُ 402 التكائر: »]١‏ ويطلبون الدنيا بالدين» وهؤلاء 
من اخس التاس عفد اله رب العالمية» قال الفضيل بن عياض كاله : 
لأَنْ أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحبٌ إلى من أطلبها بالعبادة. 

وقال أيضًا كَنْهُ: لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به 
أحسن من أن يطلب بأحسن ما تطلب به الآخرة. 

وقال عبد الله بن المبارك كله : مِنْ شرط العالم أن لا تخطر محبة 
الدنيا على باله. 

وقيل له: من سفلة الناس؟ قال: الذين يتعيّشون بدينهه”"'. 

ومن المعلوم أن العلم عبادة» فلا يجوز أن يُطلب به الدنيا . 

والعناية بتصحيح النية من أعظم أسباب القبول والتوفيق والرفعة في 
الدنيا والآخرة» ولو رفع أحدٌ فاسد النية في الدنيا عند عوامٌ الناس» فلن 
يُرفع عند خاصتهم من أهل العلم والصلاح» ولو رفع - جدلًا - فلن يرفع 
عك اف رت العالمنيق» واي رفا م ا يها هران لاس طالبياء 
وضال من سعى مِن أجلها. 

کی فر قيما رید رکا أى امب کے اكب ما ايه مك 
خاطركء دون العناية بالألفاظ والبلاغة والمقدمة» ودوّن ما عَلِقَ في 
خاطرك مباشرةً دون تأجيل؛ لأنك لو أجلت لضاعت الأفكار والخواطر. 

. لا تحاول جلب الأفكار والعناوين؛ بل اكتب ما يخطر في بالك‎ - ٤ 

© اكتب ما يجول في البال مباشرة» دون حرص على تدقيق ما 
في ار يه ودوة ارجح إلى المصادرةا بل إا تكرت انعم كاك 


050 حياة السلف بين القول والعمل ص .57١‏ 








5-6 صناعة طالب علم ماهر 
لا 


كلامًا لأحد العلماء فأشر إليه في الحاشية» وإذا انتهيت بعد ذلك فارجع 
إلى المضدى وانقله, 

5 - ثم ابدأ بجمع المادة العلمية والكتب التي تتحدث عن 
موضوعه» وانظر في الفهرس باحنًا عن الموضوع الذي تريده» فاقرأ فيه 
ثم ابحث في المكتبة الشاملة» وفي الشبكة العنكبوتية كذلك. 

فما وجدته متعلقًا ببحثك فخذه وضعه في ملف الوورد. 

فالمهم في هذه المرحلة: أن تجمع وتكتب» بدون ترتيب وتحقيق» 
ودون تعليق وتدقيق. 

مع الرجوع إلى ما أشرت إليه أثناء الكتابة مما خطر لك من أقوال 
العلماء ونحوهم. 

# د ثم إذا انتهيت من كتابة ها في الخاطر» وانتهيت من جع 
المادة العلمية من الكتب ونحوهاء فارجعٌ إلى ما كتبته» ثم ابدأ بترتيب 
العبارات» وانتقاء الألفاظ.ء وتصحيح اللغة والإملاء. 

فإذا بك قد جمعتٌ مادةً علمية كبيرةً وقيّمةٌ» فحينها قم بطباعة 
بحثك» ثم ابدأ بقراءته بتمعّن وتأن. 

فاحذف ما لا يُناسبء وعلق على بعض الكلام» ورتب عناصره. 

وهكذا مع مرور الأيام تجد أنك قد أنجزت شيئًا عظيمّاء وكتبتَ 
ما لا يخطر على بالك» ولن تشعر بالملل والسآمة؛ بل ستشعر بثقة في 
نفسك» وسهولةٍ في بحثك . 

فمن المهم أن تبادر إلى كتابة ما يخطر في بالك أولاء ثم أعد 
قراءة ما كتبت بعد ذلك» وصحح الأخطاء» وعدّل بعض العبارات» 
واذكر الكيواهن على ها کک 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة | س 


#دحذة الوفث. والساعة منل البداية وسفن النهاية» كى ترق 
الفارق بين أوائل كتاباتك وأواخرهاء فتشعر بأنك كلما مرت عليك الأيام 
يكوك زمن التحضير أقل»> فتزاد تشاظا وحماسًا وثقة. 

4 - الكتابة الأولى تكون عاطفيةً وبإسهاب» والمراجعة تكون 
بالعاطفة مع العقل والنظر والتدقيق. 

8س ل لتحيل ها لله لفو لقال رال يل اكت كار 
بدون تكلّف واهتمام كبير. 

١‏ - ينبغي أن تدؤّن ما يخطر في بالك في أيّ وقتء ولا تقل: 
إذا ذغبت إلى البيت سادونها» فسرعان ما تذهب عنك الخواطر المهمةء 
والقريحة الجيدة. 

وكتابة ما في الخاطر مُباشرةً من أهم الأمورء فكثيرًا ما تلوح في 
الخاطر عبارات جميلة» وخواطر مُهمّة» فإن لم تدوّن ذهبت» ولو بقيت 
صعب تدوين الصيغة المئاسبة لهاء فمن حين ما تأتي الخاطرة تأتي 
الصيغة المناسبة والأسلوب الجميل معهاء ولذلك فمن أشد ما يخسره من 
يُفرط في تدوين الخواطر ضياع الصيغة المناسبة والأسلوب الرائع لها. 

الاد مد تد رفيا ربعن الله فال عد و للق 
الآيات: 

وقد گنٽ كَتَبْتُ في مُذَكُرَاتِي عن الدَّرْس عِنْدَمَا تَقَدّمَ «أَنْهُ لا ُد مِنْ 
نة لهذا التَعيرٍ وَهِيَ). . وَتَرَكْتُ بَيَاضًا لِأَكْتْبَ فيه مَا ظَهَرَ لِي مِنَ النْكتَة 


١ < 1 > 22‏ 
نين إلى الا ا 


3 تفس المثار ۴٤٤/5‏ 








عع صناعة طالب علم ماهر 


وقال أبو الفتح عثمان بن جنيّ: من طريف حديث هذا الخاطر 


أننى كنت منذ زمان طويل رأيت رأيًا جمعت فيه بين معنى أيةِ ومعنى قول 


الشاعر: 
e TTT‏ 


اقفر ند ثم إني الآن ‏ وقد مضى له سن اما الخاطرَ وأفانيه 
وأتودّده على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى الآية 


والست» وهر معتاصل مقاب ور به بو 


وقد كان الأثمةٌ والعلماء والْمُفكرونء يُدوّنون أفكارهمء ويُوْلّفون 
كتبهم» في أيّ مكانٍ كانوا فيه. 

والكسل علد ور فصق ا 0 07 قال ٠‏ ابن لقم 
نيس ليع فرك وا ولا سرورٌء بخلاف أرباب النشاط والجدّ في العمل أ 


عمل كان فإن كان النشاط في عمل ه هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة 
غايته: کان التذاذهم بحيّه ونشاطهم فيه لوي ا 


فلا ترد خاطرة سنحت لك في أي وقت»› ولو لم تجد قلمًا فسجل 
الخاطرة بجهاز التسجيل في الجوال» ثم اكتبها بعد ذلك» والخواطر هى 
واه فد قثي نو الا 

قال أحد طلاب العلم: إني أحمد الله تعالى أنه وفقني أن أكتب 


.۲٠۷/١ الخصائص» الناشر: عالم الكتب» تحقيق: محمد علي النجار‎ )١( 
.١58 روضة المحبين:‎ )۲( 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة ممق 


وأصنف في مواضيع كانت تهمني قبل أعوام» وربما لو لم أصنفها وأهتم 
بتقييد خواطري حينها لما خطر ببالي الآن أن أكتب مثلها؛ لأمور كثيرة 
منها: انصراف الهمة إلى علوم أخرى . 

وإذا راجعت بعض كتبي» ثم نظرت في الفوائد والاستنباطات التي 
دوّنتها: تملكني العجب مما دونت» وحينما أقرأ بعضها كأني لأول مرة 
أقرؤها وأعرفهاء ولو لم أدونها في حينها: لَمَا جاءتني هذه الخواطر 
والفوائد التي دونتها . 

وقد جلت وا أقلب كتبي وجعلتٌ أقول: كيف استطعت أن 
أكتبها؟ 

ولو أنها كانت لغيري لكبر في عيني» وجل قدره في نظري. 

ولو أردت أن أصنف أحدها الآن لربما لم أستطع . 

ولو كنت حينها قد اقتصرت على البحث والنظر والترجيح لَمَا قرّت 
عيني بهذه المؤلفات التي أرجو ربي أن ينفع بها.اه. 

فمن أهم الأمور على طالب العلم: أن يدون خواطره التي تلوح له 
عندما يقرأ كتابّاء أو يرى موقمًاء أو يسمع كلامًاء أو يتأمل ويُفكر في 
شيء . 

فإِنَّ غالبها لا تأتي إلا مرة واحدةء فحينما تُّفوتها لا ترجع ثانية: 
فكم سيربح من يدون خواطره وما ثثيره قريحته؟ 

وكم سيخسر من لم يفعل ذلك آلاف الدرر التي قد تكون كتيًا 
وبحونًا وتحقيقاتٍ يستفيد وتستفيد الأمة منها؟ 

وكثير من طلاب العلم تخطر في أذهانهم خواطر عظيمة ومهمة 
خلال القراءة والبحث والتأمل» ولكن المشكلة أنهم لم يدوّنوا خواطرهم 








عو ”2 صناعة طالب علم ماهر 
للا 


وأبحاثهم» وليتهم فعلواء فالهمة حينها تكون كبيرة وجاهزة للتصنيف 
والتدوين» ولن تتكرر الهمة مرة ثانية في الغالب. 

ومن بحث في مسألة أو موضوع بحنًا موسّعَاء ووصل إلى قناعات 
وترجيحات: فقد قضى نهمته» ولو مضى على بحثه بضعة أشهر فلن 
يستطيع أن يبحث في نفس الموضوع أو المسألة؛ فإن همة الإنسان 
تضعف كثيرًا عن إعادة بحث ما قد بحثه» فلو لم يدون نتائج بحثه لضاع 
أثر ذلك عليه وعلى غيره. 

فيخي لكل من امتلك. موهبة الكتابة أن يستثمرها فى بذاية غمره 
قبل أن يصل إلى الفتورء أو الانشغال بأمور المعيشة»ء أو بالعلوم الشرعية 
الأخرىء فلا يجد نفسه مائلة للتصنيف كما كان في أوائل عمره. 

ت أغلق السوال أكناء الال وة فلن حال الأفكاز قي 
الصعب إرجاعها . 

۳ - وإذا كان الخطيبٌ أو الْمُلقي مُبتدنًا فلا بأس بالاستفادة من 
غيره» خاصة المتقنين والمجيدين» فيأخذ من خطبهم؛ ثم يضعه في ملف 
وورد» وما يراه لا يُناسب الْمُستمعين فَليحذفه» ولْيُضف إليه ما يراه 
مناسبًا ونافعا» ومع مرور الأيام يزيد من كلامه وعباراته» حتى يأتي اليوم 
الذي يُعد فيه إعدادًا كاملا من عنده بإذن اش . 

4د حا تفش مشاغرك فى «اخلك أثداء تاملك وتداترك» أو 
حصول موقف: فلا تردّها ولا تكتمها؛ بل بادر في كتابتها؛ لأنَ مشاعرك 
ee‏ لز كت كيل فيا حدق وسرارةة قصل 
إلى قلوب الآخرين؛ لأنْ ما كان من القلب يصل إلى القلب في الغالب» 


(۱) آدابُ طالب الْعِلْم وسيل بِنَائه ورُسُوخهء للمؤلف: .٠٤١ ۱٤١‏ 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة 1 qy‏ 


إلا إذا كانت مما لا ينبغي لأحد الاطلاع عليهاء فاكتبها كذلك ولكن لا 
ويفا 

فالمشاعر والخواطر كالضرع, إذا حلبته فاض ودرء وإذا تركته 
جف وذبل وقر. 

ولا تقل: هذه المشاعر لا يليق بها أن تظهرء وكن على يقين أن 
من كتم مشاعره واعتنى بالزبدة» أو بالسجع» أو بقوة الأسلوب: لم تكن 
لكتاباته التأثير البالغ» وحرم القارئ من أن يغوص في بحار المشاعر 
التي غاص بهاء وأنس بها أثناء ورودهاء فلا غرو أن كانت كتبه 
ومصنفاته فيها نوعٌ من الجفاف والبرود الذي لا يصبر عليه إلا طالب 
العلم الراغب في البحث أو الرسوخ في العلم» فالعاطفة والمشاعر هي 
من أعظم الأركان في التصنيف والحديث. 

«وَقَدْ تَأَمَلْتُ في أغظّم أسرَارٍ النَّاجِحِينَ في الحَطَابَةٍ وَالتأليف 
والتاتي : لرعوت الج و الي في ذلك قُوَّةَ العَاطِفَةٍ التي عندهمء 
وقدرتهم على إظهار مشاعرهم بالتفصيل لا بالإجمال. 

َإنَ قُوَةَ العَاطِمَة: تَدْفَعُ ذا البيانٍ إلى تبيانهاء وتَدْفَمُ ذا الحكمة إلى 
إبدائهاء فتجذبٌ القلوب بسحرهاء وَتَأْسّرٌ العقول بجمالها وبراعتهاء 
رصت الا يموت کا سن عله بمرت ماه ی فاد 
على الناس بموت مشاعره. 

فينبغي عَلى الكاتب أن يمتلئ حماسة فيما يدعو إليه» واعتقادًا 
بصدقه؛ لأن ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب» فلا بد أن تكون 
حماسة الكاتب أقوى من حماسة القارئين له؛ ليفيض عليهم» ويروي 
عَلَنَهُمُء وإلا أحسوا بفتور نفسهء فضاع أثر قوله. 








وَلا بُدَّ مِنْ طول الدرَبَة في ذلك عَبْر كِتَابَةٍ الحَوَاطِرٍ وَالْمَسَاعِنٍ 
حَدَّثٍ بها لوحك َم بالإمْصَاح بها لِمُحِبٌ. 
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وا 
وَالعقاق” كلها E O TT O CE‏ 
يشرط أن تكرة ولق E o E N‏ 
الأوزاق ككانة و وَالمَتَابِرَ حَطَابَةَ وَبَيَانَاء وَالنَّانَ مَحَبَةَ وَحَنَانًا . 
فَأظلِقْ ‏ أخي طالب العلم ‏ لِمَشَاعِرِكَ وَعَوَاطِفِكَ العَنَانَ؛ لِتَدِبَ 
فيك وَفِي غَيْرِكَ الحَيّاةَ وَالإِبْدَاعَ ا ل إلا 
وانظر إلى المشاعر الرائعة النافعة في كتب ابن الجوزي وابن حزم 


والذهبي وابن تيمية وابن ¿ القيّم وابن رجب وغيرهم رحمهم الله» كيف 
جعلت لكلامهم حلاوة خا وفائدة ا 


8 علا تعكلف فى ضياغة» ولا استدلال» ولا إحاطة في 
الموضوع الذي أكتبه. 
١‏ - ارسم خطة لكل كتاب تقرؤه» أو بحث مسألة» وحدّد هدفك 
من ذلك» والقاعدة تقول: التخطيط الدقيق»ء والتركيز على الهدف»ء هو 
أسرع الطرق للوصول إليه» وما أكثر الذين يبذلون جهودًا عظيمة وكثيرة» 
ولكنهم لم يحددوا الهدف. ولم يسعوا له» ولم يصبروا عليه» فهم كما 
قال الشاعر: 
متف العمات يفن ا لد ولا إحناق 
وهؤلاء تأخذهم الحماسة عند الشروع في قراءة كتاب» أو كتابة 
بحث» لكن دون تخطيط دقيق» ولا يلبث إلا قليلًّا حتى يتوقف في بداية 


.٠٠ صِنَاعَةُ خَطيبٍ مَاهِرِء للمؤلف» مع شيء من التصرف:‎ )١( 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة 1 
د 


الطريق أو في منتصفه»ء ثم يلوم نفسه» ويحكم عليها بأنه إنسان فاشل! 

واعلم ان الشجاعة الحم مع النفس في رسم الهدف الدقيق» 
والمضي قدمًا في تحقيقه: إنقاذ لك من القلتي والاضطراب» وضمان - 
بمشيئة الله تعالى - بنتائج مبهرة محمَّفة . 

۷ - اصبر على مرّ البحث والقراءة والكتابة» وما أصعب ذلك 
وأشقه على النفس» ولولا ما يقذفه الله في قلب المؤلف من العزيمة 
والهمة لَمَا أطاق مكابدة التصنيف والبحث والقراءة في الكتب المطولة» 
والصبر على مقاسات أتعابها . 

والأولى أن تكتب على مهل» بعد أن ترسم خطة للكتاب الذي 
تريد تصنيفه» ثم لا تزال تكتب وتبحث يومًا بعد يوم» دون الانقطاع 
للتصنيف» واستمر على ذلك عدة أشهر أو أعوام. 

4 اضرف ولق للقراءة والح وقق غبطة وافبحة, 

وإذا كيك تقر ا + فا أو سض أى وو را مات نلف د 
وأنت تقرأ فضعها في ملف (وورد)» ثم اجمع النظير إلى نظيره» ومع 
مرور الأيام ستجتمع البحوث والمؤلفات والكتب» وتنمو وتكبر وتتوسع 
يان الله تال 

ثم تفرغ زمنًا لإتمام البحث» والتفرغ يتفاوت» فبعضها يستغرق 
أيامّاء وبعضها يستغرق أشهرًاء إلا في تهذيب أو تقريب الكتب المطوّلة» 
فتحتاج إلى زمن أطول. 

4 - عندما تقرأ في كتب أهل العلم فانقل منها إلى كلّ كتاب لك 
ما يناسبه» وبعض الكتب أو البحوث التي تشرع في تصنيفها وبحثها قد 
نمكت ندل لستوات» .وغتلال هذه السترات سعقرا کےا عن الكسب 








المتنوعة» وستقف على بحوث ومقالات مختلفة. وستجد فيها كلامًا 
يعضذ كلامًا لك فى ذلك الكتاتن» واد آو حديقا يؤيّد كلامك ف الكناب 
الآخرء وأثرًا عن الصحابة والسلف الصالح يصحح ما قررته فتتراجع عما 
كتبت . 

فاجعل منهجك: (أبني كتبي التي أؤلفها من كتبي التي أقرؤها). 

١‏ - انتهز المواقف التي فيها كدَّرٌ عليك» واستثمر أخطاء الناس 
وسوء تصرفاتهمء سواء كانت عليك اوج غيرك؛ ولا تجعل هذه 
المواقف والأخطاء تمرّ دون أخذ العبرة منها؛ لتكون موضوع مقال أو 

وكثير من المؤلفات كان سببها تطاول مبتدع على الشريعة» أو سوء 
تضرف عمق يننتيب الالام والثلة». فكنب عضن العلماء قى ذلك كنا 
انتفع بها الئاس إلى يومتا هذاء وكثير من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه كانت من هذا الباب. 

فلا تظنّ أن المصائب شر محض؛ بل فيها خيرٌ عظيم لمن وفقه الله 
لأخذ العبرة منهاء وَاسْتَلَهِم الدروس منهاء فدوّنها أو تكلم عنها. 

ا توم افيد کا عع الوا سب تماق سی عن حا 

وعداة حجن ا ات ا اكه ی كلام دق ا 
ضال. 

وهناك من آلف كتابًا فى الفقه بسبب أخطاء شاعت بين الئاس في 
بعض الأحكام الشرعية. 

وفك مع الف اا عن السياة الروسية بسي ريه افك ل 








الفنٌ الثانى: التصانيف النافعة E‏ 
ا ٠‏ انه 


والأمثلة في ذلك كثيرة چا 

١‏ - لا ترجع إلى كتب معاصرةٍ تكلمّث عمًا كتبتَ فيه في بداية 
البخت أو التالف؛ ا لو رجت لبها تقد و ی على کک ها لی 

آ تقزر عنعكء ولقلت: لاذ آکتب وأبحث وقد کیپ فى هذا 
الموضوع؟ 

ولو لم يكن مقصدك كمقصده» وأسلوبك كأسلوبه. 

ب - التأثر والميول إلى بعض ما خلص إليه» وبأسلوبه وطريقته» 
ومن المعلوم أن لكل كاتب أسلويّه الخاصٌ به. 

ت - كثرة النقل عنه» والعزوف عمًا عندك من المصادر في الكتب 
والمراجع المعتمدة. 


© © © 








مع صناعة طالب علم ماهر 


er?‏ «فوائد التصنيف»: 

للتأليف واختصار الكتب فوائد جليلة» منها : 

أولا: أنه من أعظم أسباب رسوخ المعلومات وثباتهاء وزيادة 
اشتيعابها» فكم من مسألة لم تفهمهاء أو فهمتها خطأء وحينما لخصت 
الكتاب» أو بحفت السألة» أو صئفت: اتجلت لك ووضحت. 

ثانيًا: أنه يزيد في الهمة والنشاط؛ لأن التأليف يتطلب حركة 
الذهن» وكثرة التأمل والبحث والنظر. 

ورؤية الكتاب مطبوعًاء وتوارد أنباء استفادة القراء منه: يفيض على 
النفس السرور والفرح» الذي يؤدي إلى زيادة الهمة والنشاط . 

اقا أنه ساعد على ثثمية وصقل موهبة الكتابة والتعبير. والتحرير. 

رابعًا: أنه يُعين المؤلف على جلب الخواطر واستغلال المواقف› 
حتى لا يكاد يمر بك موقف إلا استثمرته وکتبت عنه» واستلهمت منه 
العبر والدروس . 

خامسًا: نشر العلم الذي يعده المسلم ذخرًا له بعد مماته» ولا 

فكم من داع للمؤلف في ظهر الغيب؟ 

وكم من كتاب غيّر حياة حيارى» وأعاد بناء أرواحهم؟ 

وكم أصلح أديان منحرفين» ورفع من همة محبطين وزاد من 
نشاطهم؟ 


وكم تسبب في إعادة ملحد إلى حضن الإسلام؟ 








الفنٌ الثانى: التصانيف النافعة صم 
٠ 3‏ ”نه 
ا 


وكم أصلح بين زوجين؟ 

وكم أثر على طلاب علم فبدؤوا بالتأليف بعد أن كانوا لا يفكرون 
في ذلك؟ 

وكم حمز مسلمًا لحفظ القرآن» أو طلب العلم» أو تصحيح مساره؟ 

سادسًا: أنه سببٌٍ في كسب صداقاتٍ وعلاقاتٍ نافعةٍ مع بعض 
العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله وغيرهم» واستفاد من آرائهمء 
وملحوظاتهم» ونصحائهم» وتجاربهم» وأفاد غيره كذلك. 

فكم من طالب علم مغمورٍ ظهر وعُرف بعد تأليفه ولو لكتاب 
واحد» فازداد همة بعد ذلك» واستفاد من توجيهات وملحوظات العلماء 
وطلاب العلم وغيرهم. 

سابعًا: أن التأليف سبب كبير لضبط وفهم واستيعاب مسائل العلم 
الدقيقة والجليلة» وزيادة همة طالب العلم» ومضاعفة تعلقه بالعلم» 
واختصار الوقت والجهد عليه»ء وارتقائه إلى مقام الرسوخ في العلم إذا 
جد واجتهد واتقى ربه. 

ولا شك أن طالب العلم الذي لم يُرزق قوةً في الحفظء والذكاءء 
والهمة» لو لم يختصر الكتب ولم يصئف: لكان ضبطه وفهمه واستيعابه 
للعلم ضعيمًاء ولكانت همّته وتعلّقه بالعلم أقل» ولتحسّر على طول الزمن 
لوي طلب العلم دون فائدة كبيرة» وضبط ورسوخ» كما نسمع ذلك من 
كثير من طلاب العلم. 

وطالب العلم لا يعلم متى يفجأه الموت» أو تخونه أركانه وذاكرته 
وعقلهء فلذلك لا ينبغي أن يُوْجَل التأليف إلى حين تقدم عمره إذا كان 
أهلّا لذلك» فكم من تصنيف في أول العمر أنفع وأجلّ من تصانيف 








ممع صناعة طالب علم ماهر 
لا 


كثيرة جاءت بعد تقدَّم العمرء وكثرة العلم» ورجاحة العقل» وطول 
الخبرة» فلا تدري أين تحل البركة. 

فقد تكون ‏ يا طالب العلى ‏ في أيام شبابك أعظمَ إخلاصًاء وأشد 
إقبالاء وأعلى همة من أيام شيخوختك» ومن اليقين أن أيام الشباب 
والكيولة أك قراغا واقر فغ وارقاظاء فاسعفل شرافك ونل 
الك ققد اتاك زمن تتمنى الفراغ لتؤلف وتصنف وإن وجدت 
فراعًا فقد تشغلك روف عمَّلِك وهموم أمتك عن التصنيف. 

قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: يحصل العلم بثلاثة أشياء : 

أحدها: العمل به» فإن من كلف نفسه التكلم بالعربية» دعاه ذلك 
إلى حفظ النحوء ومن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضى الشرع 
تعلم . 

والثاني: التعليم» فإنه إذا علم الناس كان أدعى إلى تعليمه. 

الثالث: التصنيف» فإنه يخرجه إلى البحث» ولا يتمكن من 
الصيف من لو يدرك غور فلك الع الذي صف فد اا 

ومن أعظم الفوائد من التصنيف: ما ذكره الخطيب البغدادي كاه 
(المتوفى : 477ه) بقوله: «قَلَ مَا يَتَمَهَرُ في ءلم الخويت» يِف عأ 


لك الغ 
افا ى ان 


. ذيل طبقات الحنابلة (؟/51١)» وقد نقلها عن ابن الجوزي في المقتبس‎ )١( 








الفنٌ الثانى: التصانيف النافعة ا 


وت :الط 

# وی ات 

اد ا 

i r 

ES 

ا 

واد ا 

وکت ألما جيل اندر 

. وَتَخْلِيدَهُ إلى آخر الذَهْر». اه‎ - ٠ 

وصدق الشاعد : 
يَمُوتُ قَوْمٌ مَيْحْبِي الْعِلْمُ ذِكْرَهُمٌ وَالْجَهْلُ يُلْحُِ أحياء بِأَمْوَاتِ 

قال عبد الله بن الْمُعْتَدٌ كانه : «عِلْمُ الْإِنْسَانِ دان 

وصدق القائل: 
أخولوةة ؤفز الغو ينقى ق .ولتق له وقق 11 له يكن نشل 
تفلك لهم" تف بان جني تنك نهر باينا تسلو 

فهنيئًا لمن أف كتبًا نافعة تُكسبه هذه الخصال العظيمة» والمنافع 
الكثيرة» وهنيئًا لمن كان عونًا لمؤلفيهاء باي شكل من أشكال الدعم 
والعوث: ٠‏ 

ولا تلتفت ‏ يا طالب العلى ‏ إلى المخذَّلِينء الذين يقللون من 


.۲۸٠ /۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي‎ )١( 








al‏ صناعة طالب علم ماهر 


أهمية مؤلفاتك» ويحتقرونهاء وهذا الصنف موجود في كلّ مکان وزمان» 
وقد قيل للإمام الشافعي كأَنْهُ: إنك تتعبنا في تأليف الكتب وتصنيفهاء 
والتاس .لا بترن إليك: ولا إلى تصيقك! 

فقال لي : إن هذا هو الحق» والحق لا ر ا 
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الفنُ الثاني: التصانيف النافعة سيرج 


ar:‏ «التصنيف في وقت مبكر»: 
ليس عيبًا أن يبدأ طالب العلم في التصنيف في وقت مبكر إذا كان 
متمكنًا من العلم الذي يصنف فيه. 
فقد ألف العلامة ابن الجزري يه كتابه «منجد المقرئين» وعمره 
الان وعشروة هاما , 
وأنّف الحافظ السيوطي كله ألفية البلاغة المسماة «عقود الجمان 
في علم المعاني والبيان» وعمره ثلاثة وعشرون عامّاء حيث قال: 
من عاء اتسين .وسيعين اللي بعد ها ا ا وجي 
وولادته في عام: 16 
وألْف العلامة منصور البهوتي يبه كتابه : «حاشية منتهى الإرادات» 
وعدره ست ولارن غامًا: 
وألفالحلامة هبد الرخين السهدى 4 تفسيرة وصميزه سيف 
را هاما . 
وألّف أبو حامد الغزالي كله كتابه «إحياء علوم الدين» قبل أن 
يصب عدا وال ا 
وما يدري الإنسان ما يعرض له بعد ذلك» وربما لو أن هؤلاء 
وغيرهم لم يصنفوا في شبابهم لما تكنو من تصنيف هذه المصنفات بعد 
ذلك» إما لكثرة الأشغال» وإما لفتور الهمة في التصنيفء وإما 
لانصرافهم إلى تصنيف كتب أخرى غيرهاء ولو صنّفوا هذه المصنفات 
فقد يكون أسلوبهم وطرحهم أضعف» وصدق القائل : 


.570 7/١7 يُنظر: البداية والنهاية‎ )١( 








e‏ صناعة طالب علم ماهر 


اور بِكَيْر دا مَا كُنْت مُفْتَيِرَا فليس في گل وَفټ أنت مكدر 

ومن أجمل ما قاله ابن حزم ت4 : الخطأ في الحزم خير من الخطأ 
في التضييع .اه . 

فلو حزمت مع نفسك فصنفت وبحثت» أو خطبت ونصحت» ثم 
أخطأت بعدما اجتهدت: لكان أحسن وأفضل وأكمل من تفريطك فى 
القيام بهذه الأمور العظيمة النافعة» التي تثير همّتك» وتخدم أمتك. 

فمن أَعْظّم الْمَصائب على طالب العلم: أن يقُدرَ على التَسْنِيف 
قفا له أسيانة) ولا يُبادر إليه حتّى تضعف همته› أو يتقدّم به العمرء 
أو تزدحم عليه الأشغال. 


5 ل ج کيا ي هن أ چ و اس *” ا و 5 5 

قال الماوردى وال : ينبعى لمن يمدر على ابتداء المَعروف أن 
عا فد ال م م جين عم - 5 ر 8 كمه 1ه مو 6 ع عم 
عله حَذرَ فْوَاته وَيبَادِرَ به خيفة عجزهء وليعلم انه من فرص زمانه» 
ا ەى مكو ره 280 و 4 2 انمد ا و o of‏ 
وغنائم إمكانهء ولا يهمله ثقة بِقَدرَتِهِ عليهء» فكم وَاثِق بقدرَةٍ فاتت فاعقبت 


ص - 
0 چ 5 


لقا ورن على مكنة الت او ا 


بي و “بور - 2 5000 س ا و 
ولو فطنّ لِنوّائب دذهروء وَتحفظ مِنْ عَوَاقب مکره» لکانٹ مغانمه 
ع« وو امو ر2 


CNT 
2 سر سه مام 0 قله و نو تر و ل‎ e E 
ال عند الخد : من أ الف ضا عن وها فليكن على تة من‎ 
2 
. فوتِها‎ 


۷ رسائل ابن حزم 451/1: 

(۲) هو: العلامة عبد الحميد بن يحيى بن سعد الأنباري أبو يحيى الكاتب البليغ» قتل: 
في آخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة» سير أعلام النبلاء 4717/8. 

(۳) وكذا قال ابن حزم 465: قلّما رأيت أمرًا أَمْكن فضٌّيّع: إلا وفات فلم يمن بعد. 
[رسائل ابن حرم .]47/١‏ 








الفنْ الثانى: التصانيف النافعة I‏ 
٠ / 3‏ ”نه 


وقال بَعْض الشَّعَرَاء : 
إا هَبَتْ ريَانحك فَاغْتَيِمْهَا قطنلل حَافِمَّةٍسكون 
و تلن عن الإختان فيا ,لكا كترس الشكون کی يحون 


N) 
. اها‎ 


والمؤمن التقي ينبغي أن يبادر إلى ما يخدم دينه» وينفع المسلمين» 
ولو بالكلمة الط والخطة السنادقة» والقالة الاس 

ومن صدق مع الله تعالى في حبّه ورغبته في العمل بما يحب» 
ودعوة الناس إلى ما يحب الله تعالى» ونشر العلم ونفعهم: رفعه وبارك 
فيه» ويسر له طرق الهدىء وهداه لسبل الخيرء وسخر له من يساعده 
ويعينه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: من أحبّ أن يلحق بدرجة 
الأبرار» ويتشبه بالأخيارء فلينو في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق. 
فيما يسر الله من مصالحهم على يديه.اه نا 

وقال كْدَنهِ: على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق» والإحسان 

مطلقًاء وهذا هو الرحمة التي بُعث بها محمد بال في قوله: وما 
0 سات إل ع لعي )€ (الأنبياء: .]٠١۷‏ 

والرحمة يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع .اه . 
فإذا علمتٌ فَجَدْ وإن لم تستطغ فاججهد بجهدك كله أن تنفعا 

قال بعض السلف: من فتح له باب من الخير فلينتهزه؛ فإنه لا 
يدري متى يغلق عليه. 


.509 أدب الدنيا والدين ص”١5. (۲) شرح حديث جبريل:‎ )١( 
.۳۷ /١ جامع المسائل‎ )۳( 








ليس في كل سَاعَةٍ وَأَوَانِ تَعَهَيَا صََابِع الإخسَا ن 
وَِذَا CET EE OEE‏ ختزاين د ا 5 

ولا تحتقر أي عمل وعلم يمكن أن تنفع نفسك وتنفع غيرك به» 
فإنك لا تدري» فقد يُبارك الله تعالى لك بالقليل لصدقك. والغالب أن 
من يزهد بفعل القليل من الخير سيتثاقل عن فعل الكثير منه» ومن يزهد 

وخذ هذا المثال الذي ذكره بعض العلماء ليقرب لك هذا الكلام: 
عع أذ ر تونق فى شراقة الماك ليوات ا 
بأنْ تعطيه فرصة» وتجربه ولو بمشروع صغير في حدود مائة ريال» فلما 
فعلتٌ بدّد هذا المبلغ ولم ينتفع به» أتجرؤ على منحه مبلعًا آخر؟ 

لاء ولو استغل هذا المبلغ ونمّاه لأعطيته أضعافًا . 

ولله المثل الأعلى» حينما يُعطيك علمًا قليلاء ثم لا يراك تعمل به 
جد وإغبللاضء .ولا شلخه لخيرك وتز كيه فاته لن يميعك بركة فيما 
علمت» ولن يعلمك المزيد من العلم النافع» وإن حصّلت مزيدًا من 
العلم فلربما لا توفق للعمل به» وحينها تكون على خطر عظيم» ويكون 
العلم حجة عليك أمام الله تعالى. 

فاستثمر - أي طالب العلى ‏ شبابك ونشاطك في التأليف والكتابة» 
فهي مهارة تأتي بكثرة المران والممارسة» فإذا أهملت صعب تحصيلها . 

ولربما بلغ الإنسان مبلعًا كبيرًا في العلم» ولكنه لا ينشط للتأليف 
ولو بالقليل» ولا يحسنه ولا يجيده؛ لأنه أهمل تنمية هذه المهارة فى 
شبابه» ولا شك أن أبواب الخير متعدّدة» فمن فتح له باب منها فليغتنمه 


ولا يسوّف. 








الفنُ الثاني: التصانيف النافعة ب 


قال ابن الجوزي كَنْهُ: ينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر؛ 
لأن أوائل العمر زمن الطلب» وآخره كلال الحواس» وربما خان الفهم 
والعقل من قدر عمره؛ وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة؛ لأنه لا 
يعلم الغيب. اه . 

والتصنيف ليس له عمرٌ مُحددٌء وإنما هي العقول متى ما وَفْقث 
رفت أخر جت ما سيد مه الئاس ع لكر الغالت أن اتساب مهارة 
التصنيف لا يكون إلا في أوائل العمر وأوسطه. 


© © © 


.557 صيد الخاطر:‎ )١( 








677 «أسباب القدرة على التصنيف والقراءة والبحثء: 
ما منّ الله - تبارك اسمه وتعالى جدّه ‏ على من صتف وفتح له في 
العلم والرسوخ فيه فإنما قدر على ذلك بأسباب أربعة: 
السبب الأول: نعمةٌ من الله عليه بالعافية» التي بها قدر على 
العمل 
السبب الثاني : نعمة من الله عليه بالهداية» التي بها انصرف عن 
الفلؤلة والغواية: 
السبب الثالث: نعمةٌ من الله عليه بتحبيب العلم والتصنيف والقراءة 
والبحث له» ولو لم يُحبب ذلك له لَمَا أطاق المكث في المكتبة بين 
الكتب يقلبّها ويعمل فكره فيها . 
وما أجمل ما قاله الإمام أحمد بن حنبل يه حينما سئل: هذا 
العلم تعلّمته لله؟ 
فقال: هذا شرظ شديدٌ ولكن حُبّبَ إل شية فجمعئه""' . 
السبب الرابع: نعمةٌ من الله عليه بالإرادة والعزيمة» فلو عافاه الله 
وهداه وحبب له العلم والتصنيف والقراءة» ولكن لم يقذف في قلبه 
الإرادة والعزيمة لما نشط على القيام بذلك. 
فالكل بنعمة الله وحده» فلا فضل له فيما قال وكتب وعمل؛ بل 
الفضل لله تعالى وحدهء وما یکم ين َة هَيِنَ ألو [النحل: .]٠۴‏ 
وإذا كان الإمام الحبر الهمام» أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام كلف 


.٠٠٠/٠١ البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة ay‏ 


5 
تارف 


يول كَثِيرًا: مَا لي شيٰءَ ولا مني شَيْءٌ. ولا فِيّ شَيْءٌء وهو من هو في 
غزارة علومه» وكثرة جهاده» وصبره وثباته وعبادته يقول هذا الكلام» 
فماذا يقول غيره؟ والله ١‏ لمستعان. 


© © © 








67 «الحذر من مرضين خطيرين: رغبة الكمال 
والتراخي والتسويف»: 
يا طالب العلى احذر مرضين خطيرين ذكرهما الشيح عبد الفتاح أبو 
غدة رحمه الله تعالى حيث قال: (كم أماتت رغبة الكمال إنجاز كثير من 
جليل الأعمال» كما آمات الغزاخي والتسويف كثيرًا من فراقد 
التأليف) .اه . 
فقد ذكر الشيخ مرضين فتّاكين يسريان في عقول كثير من طلاب 
العلم خاصة: ۰ 
الأول: الانتظار والتمهل حتى بلوغ الكمال» فإذا دعي لإلقاء كلمةٍ 
أو خطبة» أو تأليف كتاب» أو تعليم: أجابك بقوله: أصبرٌ حتى أتمكن 
وأتضلع من العلم والمعرفة!!. 
وقد يكون مضى عليه عشر سنوات في العلم والقراءة وحضور 
الدروس . 
وهذا بلا شك خلل كبيرٌ سببه أحد أمور: 
الأول: إما خلله في منهجية طلبه للعلم. وعدم سلوك الجادة في 
ذلك» مما أفقده الثقة بنفسه. 
الثاني : اختقارٌ نفسه احتقارًا مذمومًاء والتذرع بكراهة السلف 
للشهرة . 
الثالث: الخوف المفرط من الخطأ والنقد. 


)١(‏ الرسول المعلم بيه وأساليبه في التعليم: ؟. 








الفنٌ الثانى: التصانيف النافعة صم 
o‏ "حم 


ومن هؤلاء من مضى عليهم سنوات طويلة» ولم ير لهم أثرٌ في 
مجتمعهم» فلم يكن منهم الخطيب» ولا المؤلف ولا القائم على 
الذروس والمتعافيرات: 

ومن هذا الباب قول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: ولما كان في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله: من الابتلاء 
والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة» صار في الناس من يتعلل لترك ما 
وجب عليه من ذلك > بان يطلب الشّلامة من الفنة. اه 


5 


ومعنى كلامه يدنه : أنه لَمّا كان في القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد في سبيل الله - ونشر العلم والتصنيف من أعظم أنواع 
الجهاد: من الفشقة والأبعلاء» ضار الكثير.من الناس إذا طلب منه 
القيام بما أمر الله والصدحٌ بالحق تخاذل وخذل غيره» وحجته في ذلك 
أنه لا يفعل ذلك خوفًا من الفتن. 

فمن تقاعس عن نشر العلم بكل الوسائل المتاحة له» أو سكت عن 
إنكار المنكر بحجة الخوف على نفسه من فتنة الشهرة أو فساد قلبه ونحو 
ذلك فقد وقع هو في الفتنة بسكوته وكتمانه ما أوجبه الله تعالى عليه. 

ومن تأخحر في التصنيف لرغبته في الكمال فلن يصنف؛ فما من 
كتاب ‏ سوى كتاب الله تعالى ‏ إلا وفيه نقص إلا ما شاء الله» ولا زال 
أهل العلم يستدرك بعضهم على بعض . 

وتجد في كبار الكتب من الخلل والأخطاء ما لا يُحصى؛ بل وتجد 
فيها تناقضّاء حيث يرجح المؤلف أمرًا في موضع» ثم يرجح خلاف ذلك 


.٤۹٩۹ الاستقامة:‎ )١( 








0 صناعة طالب علم ماهر 

هن لا 
في موضع آخرء وهذا في الكتب المطولة» حيث يستغرق في تأليفه 
سنوات طويلة» تختلف قناعاته خلال هذه المدة» فحينما يرجح أو يقرر 
أمرًا مجتهدًا فيه يكون قد رجح أو قرر قبل ذلك خلاف ذلك» فلا يعد 
هذا نقصًا ولا عيبًا. 

ولو أحصينا أخطاء بعض العلماء في مؤلفاتهم لوجدناها تتجاوز 
العشرات؛ بل تتجاوز المئات. 

وقد قال الشافعي كُْلَنْهُ: ألفت هذه الكتب» ولم آل فيهاء ولا بد 
أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: وو كن من عند عار أله 
دوا فيه خسنا كيرا (©4 [الساء: ۸۲]. اه . 

ومن بديع الاستنباط : قول العلامة السيوطي كُأَنْهُ في قوله تعالى : 
لاھک ترود لفان وکو کان من عند عبر آل يَبَدُواْ فيه أخْيِكَمًا ڪيا 
©* [الساء: ۸۲]: في الآية العذر للمصنفين فيما يقع لهم من الاختلاف 
والعاقفي 4 لآن الملا فن داك من خصاض ال اام“ 

فهذا هو المنهج الذي يجب على طلاب العلم والعلماء أن يسيروا 
عليه . 


والثاني من الأمراض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: التراخي 
والتسويفء وهذا أمرٌ يعرض لأكثر طلاب العلم؛ بل لكثير من المتمكنين 
من العلم» وقد أدى بهم ذلك إلى حرمان الأمة من علومهم وخيراتهم. 

وكم من إنسان جاهد نفسه في تأليف كتاب يبتغي به نفع الأمة 


وتحفيز نفسه على الجد والبذل» فكان هذا التأليف سببًا في رفعته 


ث3 تاريخ دمشق» لابن عساكر 7/60١‏ 556. 220 الإكليل فى استنباط التنزيل ص٥٩‏ . 








الفنّالثاني: التصانيف النافعة ا 
وبركته؛ بل وجرّه ذلك إلى عشرات المؤلفات» وما ذلك إلا لبركة النية 
الصادقة في نفع المسلمين. 

بل إن بعض المؤلفين لم يخطر بباله أنه يستطيع أن يُؤلف كُتيبًا 
صغيرًاء ولا يرى نفسه أهلا لذلك» فلما ألّف أول كتاب ورأى جماله. 
وسمع ثناء الناس عليه: تنشّط للتأليف» فألف بعدها کا عدر 

وهذ الإمام النووي كانه قال عنه الإسنوي كله عرضكا سف 
كثرة مؤلفات النووي بالرّغم من قصر عمره: (ووقوع هذا للشيخ 
محيي الدين النووي أكثرء وذلك أنه لما تأهل للنظر والتحصيل» رأى من 
المسارعة إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفاء ينتفع به 
او اي ا 
يتيسر له من التصانيف ما تيسرء فإنه يه دخل دمشق للاشتغال وهو ابن 
تاتا غشرة سء وات ولم يستكمل سا وأريعيق) :اه . 

فمن المهم لطالب العلم أن يعود نفسه على التصنيف والبحث؛ فهو 
من العوامل المهمة التي تبني شخصية طالب العلم الجادء وليترك الَمُبالغة 
في احتقار نفسهء فإنه قد يكون من طرق الشيطان التي تمكن بها من 
تحجيم قدراته وإبداعاته. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من حيل الشياطين 
على الموين؟ أن تفلن الاعات المتشولة» تشتدرة يها هن 
الكاعات داعا الكهرة EMS GE‏ 
بافعه لى الا كو أرنها وال NANG‏ 
عليه ويّحَسَّنهِ له» حتى يدع ما هو أفضل وأعلى منه. 


.41/١ المهمات في شرح الروضةء للرافعي‎ )١( 








قال كلله: وقل من يتنبه لهذا .من الناس» ولم يضل علمّه إلى أن 
الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخيرء إما ليتوصّل بها إلى باب 
واحد من الشرء وإما ليمَوّت بها خيرًا أعظمّ» وأجلّ وأفضل من تلك 
ال ااا 

فالشيطان قد يحبّب لطالب العلم النفرة من الشهرة» والمبالغة في 
إصلاح سريرته ونيته» لِيُشْغِلّه بذلك عن الاعات الفاضلَة الكثيرة الثواب؛ 
الد إلى اف اليء والقصعفت راا التقطي والمخاضرات: 


© © © 


(۱) بدائع الفوائد ؟/ 586. 
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A 


677 «لكل أهل زمان ما يناسبهم من الكتب»: 

لكل زمان ما يناسبه» فالتأليف لا يعني الإتيان بشيء لم يأت به 
الأوائل؟ بل يعني: أن يؤلف ما يناسب آهل عصره. 

وكم في بعض الكتب الكبيرة من العلم والفوائد الجمة الغفيرة» 
ولكن لكبر حجمهاء وصعوبة أسلوب مؤلفيها: جعلت الناس وطلاب 
العلم بل وكثيرًا من العلماء يحجمون عن قراءتهاء وحينما پاتۍ من 
يهذبهاء ويعلّق عليهاء ويشرح غامضهاء ويبرز دررها: يسهل على الناس 
قراءتهاء وينتفعون بالتهذيب أعظم من انتفاعهم بالأصل . 
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67 «لتهذيب والاختصار من أنواع التأليف النافع»: 

من أنواع التأليف: التهذيب والاختصارء وذلك بأن يُلخْص طالب 
العلم الكتاب تلخيصًا دقيقاء ويشتخرج ب وا 

والتلخيص ديدن كثير من العلماء السابقين» والأئمّةِ الربائيين» فهذا 
العلامة الذهبي اه ا كتاب ١مِنْهاجٍ‏ السّنَّةَا لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» وسمى تلخيصه: «المنتقى) . 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه لخص عدة كتب منها: 
«(الشرح الكبير مع الإنصاف»» وسمّاه: «مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير) . 

والعلامة البعليٌ اختصر «الفتاوى المصرية» لابن تيمية رحمهما الله . 

وهذا لعلمهم رحمهم الله تعالى أن اختصار الكتب أنفع لهم 
ولغيرهم من بعدهم. 
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69 «فوائد اختصار الكتبء: 

اخفصضار الكتب له فواقد كثيرة جذاء من أهمها: 

آ عق كفي الآأضل + وتظهر هذه القمرة في الرمق السابق: 
والأمثلة لذلك كثيرة: أكتفى. بمثالين : 

- كتاب «سيرة ابن هشام»» التي هي في الأصل اختصارٌ لسيرة ابن 

- كتاب «غاية النهاية» لابن الجزري اختصار ‏ مع زياذات ری 
كما أوضح ذلك في المقدمة ‏ لكتاب طبقات القَرّاء لأبي عمر الداني 
المفقود. 

ب - أنه يُعين على ضبط وإتقان الملخص . 

ج - نفع الناس» وتيسير الكتب المطولة لهم» فما كل أحدٍ يقدر 
على قراءة الكتب المطولة. 


© © © 








مع صناعة طالب علم ماهر 


:61 «طريقة سهلة نافعة في الاختصار.: 

أسهل وأحسن وسيلة لاختصار الكتب في العصر الحاضر: أن 
تجعل الحاسب الآلي أمامك» وتفتح الكتاب الإلكتروني من خلاله» وهو 
في الغالب موجوذ في البرامج الإلكترونية» مثل المكتبة الشاملة» وتجعل 
الكتاب الورقئ بين يديك» فعندما تمر بفائدة» أو تريد تلخيص كلام: 
اذهب إلى مكانه في الحاسب» وقم بنْسَّحْه ولصقه في ملف الووردء بدلا 
من الكتابة باليد. 

وافتح مُجِلّدَا لكلّ كتاب تقرؤه» ثم افتح فيه نوافذ ووردء واكتب 
على كل اا وي 

١‏ د متيس لیر ف قن كتايه و شم وعد 

ثم دون فيه ما يتعلق بهذا الموضوعء وأعط قلمك الحرية 
والمرونة. 

۲ - نبذة تعريفيّة عن الكتاب» وهي شبيهة بالفهرس» وهذه تكتبها 
أثناء قراءتك له» ولا تعتمد أبدًا على جهد المحقق. 

۳ - فوائد في العقيدة. 

٤‏ - فوائد في الفقه. 

5 - فوائد في السلوك . 

وعلى حسب الكتاب تفتح نوافذ أكثرء فإن كان يهتمٌ بالحديث 
فضع ملمًا اسمه: فوائد حديثيّة ونحو ذلك. 

5 المآخذ العلمية على الكتاب. 
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الجا معاد 

فاه دفر نكو مكدر كا به 

وخلال القراءة تأمَّل في أي كلام وترجيح لم تقتنغ منه» وتأمل في 
أيّ حديثِ فيه ضع أو كلام وَالْمُحقّق اقطان بئات 
صك او عا دا فال وصوبه. 

واكتب في الحاشية ما تراه من تعليق أو تعقيب أو تصحيح ‏ دون 
البحث في المراجع الأخرى» وإلا لطال الرمن في القراءة سد ٠‏ 

وكن جريئًا وواثقا خلال تعليقك وترجيحك وإبداء رأيك. 

فان كل قولٍ لا نص فيه من الشرع الحكيم قد يقبل الأخذ والردٌء 
والْمُصَنَفُونَ في الأصول والفقه والنحو وعلوم القرآن لم يجعلوا كتبهم 
َة يجب الرجوعٌ إليها في كل شيء» ولم يدّعوا أن أقوالهم كلها 
يميد ل يضر الا ا ا 

قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدّمة كتابه: «الموافقات"' 
شارحًا الغرض من تأليفه: لِيَكُونَ ‏ أَيُّهَا الْجِلّ الصَّميُء وَالصَّدِيقُ الْوَفُِ - 
مَذَا الْكَتَابُ عَوْنًا لَكَ فِي سُلُوكِ الطٌرِيقٍء وَشَارِحًَا لِمَعَانِي الْوقَاقٍ 
وَالتَوْفِيقِه لا لِيَكُونَ عُمْدَنَكَ في گل تَحَقْقٍ وَتَحْقِيقِء وَمَرْجِعَكَ فِي جَمِيع 
ما يعنُ لَكَ مِنْ تَصَوُّرِ وَتَضْدِيقٍ؛ إِذْ قَدْ صَارٌَ عِلْما 0 
وَرَسما كُسَائْرِ الرَسُومء وَمَوْرِدًا لاختلاف الول وَتَعَارَضٍ لموم لا 
جرم آنه كَرَبَ عَلَيِكَ في الْمَسِيرِ وَأعْلَمَكَ كيف تَرْقَى فِي عُلُوم الشَرِيعةٍ 
وَإِلَى أَيْنَ تَسِيرُء وَوَقّفَ بك مِنَ الطرِيقٍ السَّابِلَةِ عَلَى الظهرء وَحَطْبَ لَكَ 
عَرَافِنَ الْحَكْمَة م وهب لك المهر: 


17-1 9 
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" قَدَم عَرِْيِكَ؛ قدا أت بِحَوْلٍ الله كَدْ وَصَلْتَء وَأَقْبِلْ عَلَى ما 
بلك مِنْهُ؛ قَهَا انت إِنْ شَاءَ الله قَدْ قُرْتَ بمَا حَصَّلْتَء وَإَِاكَ وَإِقدَامَ 
الْجَبَانِء وَالْوْقُوف مَعَ الظّنْ وَالْحُسْبَانِء وَالْإِخْلاد إلى مُجَرّدِ التَضْمِيم مِنْ 
عير بَيَانِ» وَفَارِقَ 59 التَفْلِيدٍ رَاقِيًا إلى يماع الِاسْتِبْصَارِ» . اه. 


2 


تأمل قولّه: «لا لِيَكُونَ عُمْدَنَكَ في كَل تَحَمْقٍ وَتَحْقِيقِء وَمَرْجِعَكَ 
في جَمِيع ما يعن لَكَ مِنْ تَصَوّرٍ وَتَضْدِيقٍ»؛ أي: لا تجعل ما في كتابي 
فى الع والمرجع الوحيد؛ بل اجعله عونًا لك على الفهم وتقريب 
ل وليس كلامي نضا من 
القرآن والسّنّة لتحت به على غيرك» ولكن اشتنس به واشتشهد به. 

ثم تأمل كيف نهاك عن التقليد له أو لغيره. 

وقد «جعل التقليد بمنزلة الوّمّدء وهو المنخفض من الأرض؛ لأن 
المقلد لا يرمي ببصره إلى ما وراء قول متبوعه أو فعله» فكأنه في منحدر 
تمليه جر ی اا عله من ا 
والأرض» وجعل التبصر بمكان اليفاع وهو الرابية؛ لأن المتبصر لا يقف 
بفكره جامدًا على ما يسبق إليه من قول أو يشهده من عمل؛ بل ينفذ 
ببصيرته الصافية إلى مرتقى الاستدلال؛ فكأنه قائم على أكمة يشرف منها 
على مواقع شتى ليتخير من بينها أبدع المناظر وأصفى المواره . 

والمقصودٌ أن تعلق في الحاشية ما تراه وما تلاحظه. 

فعندها ستشعر بانتماء عجيب نحو الكتاب» ومحبةٍ وشغفٍ 
لإكمالهء وفائدة عظيمة عند الانتهاء 7 


)١(‏ الوهد: الأرض المنخفضة. 
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وتكون بهذا قد وَعَيّْت الكتاب وفهمته» ويسهل عليك اسْتحضاره 
والرجوع لأيّ جزءٍ من أجزائه. 

واعلم أن القراءة المجردة لا تخرج منها إلا بفوائد قليلة جدَّاء ما 
لم يصحبها عمل وجهد؛ كالتلخيص والعمل بالعلم والتعليم ونحو ذلك. 
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ar?‏ وقواكن شید اتخوا سر 

من أهمّ وأفضل الأشياء: تقييد طالب العلم لخواطره» وتأملاته 
واستنباطاته . 

ومما لا ريب فيه أن الخاطرة هي أساس أغلب المشاريع الضخمة» 
وأول لبنات المؤلفات النافعة» وأصل التأملات والاستنباطات البديعة. 

«فينبغي أن تُدوّن ما يخطر في بالك من خواطر مهمّة في أيّ وقت› 
ولأاتقل: إا دهت إلى اليك سارها السرهان ما تاب عك 
الخواطر المهمة» والقريحة الجيدة. 

واكتب ما يمليه عليك خاطرك دون العناية بالألفاظ والبلاغة 
رالد وذ عا ع باك مات دوق اجا + للك لر أجلت 
لضاعت الأفكار والخواطر. 

وكتابة ما في الخاطر مُباشرةً من أهم الأمورء فكثيرًا ما تلوح في 
اا غار ج ا و ق 
صعب تدوين الصيغة المناسبة لهاء فمن حين ما تأتي الخاطرة تأتي 
الصيغة المناسبة والأسلوب الجميل معهاء ولذلك فمن أشد ما يخسره 
من يُفرط في تدوين الخواطر ضياعٌ الصيغة المناسبة والأسلوب الرائع 
لها . 

وكلّما ازداد علم الإنسان» وعظمت خبرتّه» ونضج عقلّهء وقوي 
إيمانه بربّه: كثرث خواطرهء وعظم قدرهاء وجزل معناهاء وعم نفعها. 

ا ای الطيون الجاوحة - کا كي ای ا 
كبرت مخالبها وصادت الجرل من الفرائس: .ولا تكاد تخطيع» وإذا كانك 
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صغيرة: أو كان نوعها رديئًا: لا تكاد تصيد» وإن صادت صادت صغار 
الفرائس وأضعفها. 

وأهل العلم الأفاضل أشدٌ حرصًا على صيدٍ خواطرهم من الصياد 
لفريسته . 

وكثيرًا ما يخطر للإنسان شيءٌ فيعجبه ويظن أنه قد عَلِق بذاکرته» 
فإذا هو في الخد قد ضاع منه» وضاع معه ممتاحه» فانتهي إلى حيرةٍ في 
استعادته واسترجاعه. 

فإذا ضاع القيد ذهب الصيد. 

وصدق القائل: 
فالعلم صيد والكتابة قَيْدُهُ قيِّد صَيُودك بالحبال الواثقة 
فمن التحماقة أن تضيد غوالة. وتتركها بين الخلافق طالقة 

وإذا لاحت الخاطرة لأحدهم بادر بصيدهاء وإذا لم تكن معه آلة 
اليك الل والورق. :الى تسخ له تسه عاخين صيدها خونا 
من ضباعها وهرويها» قل لالك بش الخيل» كان برها تى 

ولو كان في مكانٍ لا يتمكن فيه من الصيد لم يدعها تذهب؛ كأن 
يكون يقود السيارة» أو مع أصحابه أو قبيل خطبته أو درسه أو 
محاضرته» ولهم مواقف طريفة في ذلك. 

والخواطر كالبرق» في سرعة مرورها وذهابها وقوة إضاءتهاء 
وبعض أنواع البرق يكون قويًا جميلا مُضيئًاء وبعضه ضعيمًا خافتًاء 
وكذلك الخواطرء فهي ترد على الذهن وتزول بسرعة غالبًّاء وبعض 
الخواطر تكون جميلة نافعة» وإذا أحسن صاحبها استغلالها وتوظيفها 








حم صناعة طالب علم ماهر 
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عظم نفعهاء وعم خيرهاء وجل تراث العلماء واختراعات المخترعين 
كانت في بدايتها خاطرة عابرة. 

وبعض العامة قد تخطر لهم خواطر لا تخطر على أذكياء الناس» 
ولقد قيّدت خواطر بعض عامة الناس وفرحت بهاء وبادرت إلى تقييدها 
بأسلوبي مع شيء من الإضافات والتجميل . 

وكنت أعجب من تلك الخواطر كيف مرت على عقولهم» وجرت 
على أ يا 

وفى تقييد الخواطر خمسة فوائد: 

ف أنه وسا تاف تخسن الأسلوب ف الكتابة والب : 
الإبل في عُمَلهاء وأسرع هربًا من الصيد في شبكة صائده. 

فهذه الخواطر إذا لم يَدوّنها صاحبها في حينها: هربت وطارت 
وتلااشت» ولن يستطيع تذكرها بعد ذلك ولو سهر الليالي» وهي بمقدوره 
في وقتها خلال ثوانٍ معدودة؛ بل قد تزول من ذاكرته تمامّاء وكأنها لم 
تخطر بباله قبل ذلك. 

فكم في هذه الخواطر من الخيرات والبركات والنفع على صاحبها 
وعلى الناس. 

وإذا دوّنت هذه الخواطر النفيسة» والتي هي من بنيّات أفكاره» 
وكذلك الفوائد الفريدة التى يقيدها من بطون الكتب خلال قراءته واطلاعه 
بنفسه» أو استفادته من غيره: فسوف يحفظهاء وتستقرٌ فى قلبه وعقله» 


(9) عتاراث ارف عل ورت فخ کا 1 154 - 154 
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وتكون على طرف لسانه متى احتاجهاء فإذا كان في درس علميّ» او في 
مجلس أو ندوة أو محاضرة ثم جاء لذكرها مناسبة سهل عليه إيرادها 
وإفادة الناس بها. 

ولو لم يكن من ثمرات تدوين الخواطر والفوائد إلا هذه لكفى. 

الثالثة : أن فيه نفعًا للآخرين» فلعل من يطلع عليها أو على بعضها 
يستفيد في علمه أو عمله» وتكون عبرة وعظة» ولا يدري الإنسان ما هو 
العلم الذي إن نشره كان أعمٌ نفعَاء وأعظم بركة» وسببًا في مغفرة الله 
له ورفعة درحاتثة» والمرة سبموت حتما» وقد يبق ذكرة خا بین 
الناس» أفلا يحب أحدنا أن يبقى ذكره طيّبًا ويدعى له إذا فني جسده؟ 
آلغ قر أن الاس تخلك يعدعم. . امي وال لبس ماد 

وكتابة الخواطر والذكريات ديدن كثير من العلماء والفضلاء» وقد 
نفع الله بها نفعًا عظيمًاء والأمثلة كثيرة» ويكفي منها أعظم وأكبر ما ألّف 
في هذا الباب» وهو كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي» قال ابن 
الجوزي يه عنه: كان له الخاطر العاطرء والبحث عن الغامض 
والدقائق»: وجعل كتابه المسمى ب«الفتون» مناظا لخواطرة ووقعاته .او 

فكم في تدوين الخواطر وتقييد الفوائد النادرة من منافع لا تُحصى . 

وأعرف من كان يدون خواطره والفوائد النادرة من الكتب التي كان 
يقرؤهاء فبلغت عدد صفحاته قرابة ألفٍِ وثلاثمائة صفحة» فقام في 
تهذيبها وترتيبها وتصنيفهاء فكانت المحصلة: أربعة كتب نافعة. 

فلو لم يحفظ هذه الخواطر لما خرجت هذه الكتب. 


"74/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 








e |‏ صناعة طالب علم ماهر 
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فتأمل ‏ أيبا القارئ الشيفي ‏ كيف أثمرك مقن هذه العدوييات 
والخواطر العارض» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 

والأحسن لمن دوّن أي خاطرة أن يحققها وينقحها في وقتهاء ما 
دام الذهن حاضرًا وقتها. 

فلا تزهد ‏ أضى القاركثٌُ ‏ بخواطرك» فقد تكون يومًا كتايًا 
ينفعك الله به. 

الرابعة: أنه عون للإنسان على صقل مهارة الكتابة» والدربة عليهاء 
والرقيّ بها. 

والتأليف والكتابة ملكةٌ ومهارة قابلةٌ للتطوير» فمن مرّن يده عليها 
انساحت أفكاره» وجرت على لسانه الخواطر كجريان السيل في 
المنحدر» وسهلت عليه صياغة العبارات؛ وأصبح لا يأخذ وقنًا في 
التفكير في اختيار العبارات المناسبة» بتوفيق الله تعالى. 

النشايسة: أن هذه الخواطر والتدويتات تناسب أن تقل إلى مؤلقات 
يؤلّفها لاحقّاء حسب ما يراه مناسبّاء فهي مادة علميّة جاهزة. 

ولقد وقفت على كلام جميل للشيخ علي الطنطاوي كث يوصي 
بتدوين الخواطرء قال يدَدْهُ: ليس لدي أوراق مكتوبة أدوّن فيها الحادثة 
حين حدوثهاء وأصف أثرها في نفسي» وهذا تفريط كامل مني» لم يعد 
إلى تداركه من سبيل» لذلك أوصي كل قارئ أن يتخذ له دفترًا يدون فيه 
كل عشيّة ما رأى في يومه» لا أن يكتب ماذا طبخ وماذا أكل؟ 

بل أريد أن يسجل ما خطر على باله من أفكار» وما اعتلج في 
نفسه من عواطف» وأثر ما رأى أو سمع في نفسه» لا ليطبعها وينشرهاء 








الفن الثاني: التصانيف النافعة | ءاس 


فا الناس مت أعل الاي ر اة وال ولك لعو كا يرثا 
نفسه التي فقدها. انتهى'"' . 

إن الي موصيقا مرضي هة آلإ و كاب المسذكرات: 
والأفكارء والمشاعر. 

والشيخ يه تحسر على عدم وجود أوراق ليدوّن فيها الحادثة حين 
حدوثهاء ويصف أثرها في نفسه» وحقّ له أن يتحسر» ولقد خسر هو 
زأهله والثاين_بعة ذلك کر ا کات مكمورة فى صا ول کات بین 
يديه تلك الأوراق لأخرجها وأدّى زكاتهاء وانتفع بها هو وملايين 


الناس . 
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679 أهميّة البحث والترجيح لطالب العلم»: 

من أعظم لذات العلم: حينما يتوصل طالب العلم لتحقيق مسألة 
صعبت عليه» ويتبين له الحقٌّ فيهاء فإنه يهجم عليه شعور لا يكاد 
يوصف» ولا يقدر على شكر الله في هذه الحالة إلا بسجود الشكر ولن 
پوفیه حقّه سبحانه . 

قال العلامة ابن حزم كُذَنْهُ: أحدثك في ذلك بما نرجو أن ينتفع به 
قارئه إن شاء الله تعالى» وذلك أني كنت معتقلًا في يد الملقب 
بالمستكفي وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر'''» وكنت 
لا آمن قتلته؛ لأنه كان سلطانًا جائرًا ظالمًا عاديّاء قليل الدين كثير 
النسهنا + قير سامون ولا معكيك» وكان نبنا مده مهنا 
الس ف 

وكنت مفكرًا في مسألة عويصة من كليات الجمل التي تقع تحتها 
معان عظيمة كثر فيها الشغب قديمًا وحديثًا في أحكام الديانة» وهي 
متصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه» فطالت فكرتي فيها أيامًا وليالي» 
إلى أن لاح لي وجه البيان فيهاء وصح لي وحق لي الحق يقينا في 


)١(‏ تعرض ابن حزم لذكر المستكفي في كثير من مؤلفاته» ووصفه بأنه كان في نهاية 
الضعة والسقوط والضعف والتأخر. 

() بويع المستظهر وهو: عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في رمضان سنة ٤٠٤ه‏ 
فاستوزر ابن حزم وابن شهيد» ثم ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الناصري في شهر 
ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالخلافة وتلقب بالمستكفي» وقد سجن ابن 
حزم وابن عمه أبا المغيرة» وأقام في الخلافة ستة عشر شهرًا عاد بعدها أمر قرطبة 
إلى بني حمود وفر المستكفي إلى ناحية الثغر ومات في مقره. 








الفنٌ الثاني: التصانيف النافعة [ سب 


حكمها وانبلج» وأنا في الحال الذي وصفتء فبالله الذي لا إله إلا هو 
الخالق الأول مدبر الأمور كلهاء أقسم الذي لا يجوز القسم بسواهء 
لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك الحال بظفري بالحق فيما كنت 
مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد من سروري بإطلاقي مما كنت 


EW 1‏ 
فيه .اه . 


وللبحث والاستنباط والتأمّل والتدبّر عند طالب العلم لذة لا يعلم 
قدرها إلا الله تعالى» وأما القراءة المجردة وتتبّع الملخصات: فمُتعتها 
يسيرة» ومنفعتها محدودة» وتورث العجزء وموت الخواطرء وقول 
الاستنباط . 

فالبحث والترجيح من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به؛ 
وذلك لأن فيه فوائد ومنافع كثيرة جدّاء منها: 

أولا: أنه أفضل طريت لنيل العلم وتأصيله» فإذا مرت بك مسألةٌ أو 
حكمٌ فقم بالبحث عن أدلته وبراهينه» واستنبط الحكم بنفسك» ودقق 
ونقّح ورجّح» ثم اعرضه على شيخك أو أحد العلماء أو طلاب العلم 
فستخرج بفوائد عظيمة . 

ثانيًا : أنه يؤدي إلى الحرص والحماس والنشاط» والشعور بالراحة 
والرضى في سيرك العلمي . 

ثالًا: أنه يوصل إلى الفهم التامّ لمسائل العلمء وإفتاء الناس 
بمسائل توصلت إلى أحكامهاء بعد بحث واستقصاء للأدلة الشرعية 
وأقوال أهل العلم. 


.845/4 رسائل ابن حزم‎ )١( 
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ولا يُمكن أن يصل طالب العلم إلى مرحلة الإفتاء إلا بكثرة 
البحوث والتحقيقات» التي من خلالها يتوصل إلى الحكم بدليله» مع 
الفهم التامّ لأصول المسائل بأدلتها . 

الف بكرن لطالب العلى المعرى ف خير ا الع عن 
لا يتشتت؛ بل إذا انتهى من حفظه أو قراءته رجع إلى المسائل المشكلة 
عنده قَبَحَثها وتَّحَقَّنَ منها . 

ويتأكد البحث والترجيح والنظر في الأدلة لطالب العلم الذي قطع 
شوطًا في طلب العلم» وأمضى زمانا في حضور الدروس والقراءة» ولا 
ينبغي له أن يُقلّدَ شيخه ويكتفي بترجيحاته وتقريراته" . 


والكثير من المؤلفات إنما كانت في الأصل بحثا. 
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619 «كيف يصنف فلانٌ من الناس الكتب» وفيهم من هو 
أعلم منه ومع ذلك لم يؤلفوا؟»: 

قن ادل م الاي ر اكاب ديصب كلاد عن الا هاه 
الكتب والأبحاث» وينشرها بين الناس» وفيهم من هو أعلم منه وأفهم 
وأحفظ وأتقن» ومع ذلك لم يؤلفوا ويكتبوا؟ 

الق أن ال هذا حعيدهء هذا ما يدقن الك يدم ور أله 
مؤتمن غل علمهء وآثه من آوجب الواجباث. عليه أن يشر عليه تحب 
طاقته» وما عليه من فلان وفلان» فقد تكون لهم أعذار لا يعلمهاء فلن 
یکتم علمه حتى یری من هو أعلم منه قد نشر كتبه ومؤلفاته. 

وقد قال أبو حيان في كتابه «البصائر والذخائر»: (هذا الكتاب قد 
جعلته خزانة لنفسي» ومرجعًا لدرسي» ففي نظرائي وأشكالي من فهمه 
أثبت من فهمي» وذهنه أنفذ من ذهني» وحفظه أغزر من حفظي» وقلبه 
أذكى من قلبي» لكني آثرت أن يكون لي فيمن دوني اثر كما كان لمن 
فوقي عندي أثر) .اما" 

EET‏ حزم كانه : ادا آثَرَ الْعِلْمَ وَعَرَفَ فَضْلَهُ 
اَن يَسْتَعْوِلَهُ هده وَيُقْرِتَه ِقَدْرِ طاقَته» وَيُحَقَّقَهُ مَا أَمْكَنَهُ؛ بل لَوْ أَمْكَهُ أَنْ 
يَهْتِفَ به عَلَى قَوَارعَ طرق الْمَارَة ويدعو إليه في شوارع السَّابِلَةٍ وَينادي 
عَلَيِْ في مَجَامِع السّيّارَة؛ بل لَوْ تَيَسَّرَ لَهُ أن يَهَبَ الْمَالَ لِطلابهء وَيُجري 
دخو لمنكسيهة». ريط الأشغان للتاحييق 4۶ صَابرًا في ذلك على 


(۱) /80/؟؟5. 
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الْمَشَنَة والأذى + لكان ذلك خظا يلاء وعملا داع وسا كريماء 
ص ا يفي 3 5١‏ 00 6 د اماع مر حو 01 ود م يي 2 ا 3 2 
وَإِحْيَاءَ لِلعِلمء وَإِلَا فُمَدَ دَرَنَ وَطمِسٌء وَلمْ يَبْقَ مِنه إلا آثار لطيفة» 
2 سدع ل ١‏ 

وَأَعْلَامٌ دَائِرَة. اه . 


© © © 


.٠١١/١ رسائل ابن حزم‎ )١( 








الفنْ الثانى: التصانيف النافعة ممق 
اک ۳۷ ا 
چیہ ا 


6779 «كيف استطاع المؤلف الصبر على مز التأليف»: 

يتساءل بحض المؤلفين إذا انتيى من تاليف كنات له: كيف 
استطعت تأليفه» وكيف صبرت عليه» وكيف لم آمل من طول المكث 
على تأليفه؟ 

رلا قك إن الف ني حمر اسل كح ا الا وا ب 
والجهد الكبير» ولولا توفيق الله تعالى» وما يقذفه من حلاوة أثناء 
التأليف والقراءة والبحث» التي ينسى المؤلف بسببها الآلام والأتعاب: 
لما طاف الصبر على هذه المشاق فى الغالب. 

وحينما ينتهى من التأليف تذهب عنه تلك الحلاوة» فيهجم عليه 
عا لحور نما بس آلا آل يقول: لك الحسمة رن على قونيقك 
وتيسيرك . 

وهذا ليس داخلا فى محض إرادته وجهده فمن الذي قذف فى 
قلبه تلك العزيمة التي تجعله يصبر على مر التأليف والبحث وجرد 
المطولات والانقطاع؟ 

ومن الذي عافاه في بدنه وسمعه وبصره؟ 

ومن الذي عافاه في أهله وأولاده ورزقه؟ ولو ابتلي بالفقر أو 
مرض الأهل والأولاد لانشغل بهم ذهنيًا وبدنيًا؟ 

ومن الذي هداه ليتجه إلى تأليف ما هو مفيد» ولم يجعل همته في 
تأليف ما لا نفع فيه» أو ما فيه ضرر ومفسدة» كما هو حال كثير ممن 
يكتب ويصنف» ولهم همم أعظم من همّته؟ 








۸ صناعة طالب علم ماهر 
لا 


30 
لقره 


كل هذا من الوهاب الرحيم الكريم › وإنما هو عبد فقير ضعيفٌ 
جرت عليه نعم الكريم» فسخّره لنشر العلم والخير. 

وكآن الله الى سوه تخر تالف هذه الكني التاقعة سوتاء ويريد 
منه أن يكتب ويصنف في هذه العلوم» فلا رخصة له في تأجيل نشر عليه 
وكتيه:: 
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العمل بالعلم و 


الفْنَ الثالث 
تعليمه 








مه والتأذب بآدابه 


چ ا 
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مع صناعة طالب علم ماهر 


كن على يقين ‏ يا طالب العلى - أن التوفيق لا يكون حليفك إلا إذا 
صدقت مع الله تعالى» وأخلصت العلم له» واجتهدت في عبادته سبحانه» 
وصلاح قلبك» ونصح المسلمين» وبذلت الجهد في الدعوة إلى الله تعالى 
بما تستطيع . 

واعلم بأنَ جل القلوب مشحونة بالخبائث والأمراض» وطالب 
العلم في بداية طلبه للعلم لا يحس بها؛ لأنه مشغول بالطلب والعلم 
وحضور الدروس» ولم يجرب الناس ويُخالطهم ويتصدر لهم ولأذاهم 
وحاجاتهم» ولم يتعرض للمناصب والشهرة» وكل غضوب أو حقود أو 
حسود إذا خلا بنفسه وانشغل بها: لم يظهر منه خبث ما انطوى عليه 
قلبه . 

وإذا ما كبر وخالط الناس وتعرض للشهرة» وأقبلت عليه الدنياء 
واستشرفت له الفتن والمناصب: ظهر منه خبث ما انطوى عليه قلبه منذ 
عهد الطلب وزمن الصبا والجهل. 

وما أقبح أن تظهر هذه الأخلاق الرديئة على من يُشار إليه بالعلم 
الغا 

ولا يليق بك آبدا آن تقك العامة إلى الطاعات والفضاكل + وإذا 
سبقتك فما قيمة العلم الذي تحمله» وما فائدته وما ثمرته؟ 

سُثل إمام أهل السّنَّة والجماعة, أَحْمّد بن حنبل كه عَن الرجل 
يكتب الحديث فيكثر؟ ۰ 


قَالَ: ينبغي أن يكثر العمل به عَلَى قدر زيادته في الطلب. 
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فم ثال» سيل العلو مقن ميل الهال» إن امال راد زادت 
لالد ال 

واعلم أن العلم كسب صاحبه العرّة» والقوة» والرفعة» والحجةء 
ولذلك سى الله تعالى الحجة الميْنبّة على العلم سلطانًا . 

قال ابن القيم كُثَنْهُ: سمّى الله سُبْحَاتَهُ الْحجّة العلمية سُلْطَانَاء 
EE‏ تقاتى: E‏ لف وقد امك OR‏ 
الوت وكا ى الاش إن عِنْدَكُم ين سلطن يديم [يونس: 18]. 

E‏ ای i‏ 5 سلطن 4 [الضاكات: 088+ ى نة 
اف 

وَالْمَفْضُود: أن الله سُبْحَائَهُ سمى علم الْحبَّة سُلْطَانًا؛ِ لأنها توجب 
تسلط صَاحبهًا واقتداره» قَلهُ بها سُلْطان على الْجَاهِلِين؛ بل سُلْطَان الْعلم 
أعظم من سُلْطَان الْيّد؛ وَلِهَذَا ينقاد النّاس للحجة ما لا ينقادون لليد؛ فإِنَ 
الْحبّة تنقاد لَهَا الْقُلُوبِء وأما الْيّد فَإنّمَا ينقاد لَهَا البدن؛ فالحجة تأسر 
القلب» وتقوده. وتذِلٌَ الْمُخَالفء وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع 
لاء دلبل مقهور تحت سلطانهاء اة" . 

فمن لم يلجم سلطان العلم بلجام الإيمان» والتقوى» والورع» 
والعمل بما علم: طغى أشد من طغيان سلطان اليد» وتاه صاحبه» وأكثر 
من التقلب» والبطرء والغرور» والبغي» حتى يكون أشدّ تسلطًا من 
الحاكم الجائر؛ لأنَّ عنده سلطانين: سلطان العلم وسلطان اليدء بخلاف 
الحاكم الجاهل . 


.۱۸۸/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.هة/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ 220 








سمي صناعة طالب علم ماهر 
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ولو تمكن من اللحكم لربما سعى في الأرض فسادًا وظلمًا: 

والجهل مع التقوى» خير وأنفع من العلم بلا تقوى» ولذلك تجد 
كثيرًا من العْبّاد والصالحين متواضعين» محبين للخير وأهله» ليس فيهم 
عجب ولا غرور ولا ازدراء ولا تسلّطء ولا احتقار للآخرين» وهم من 
عوام الناس . 

بخلاف العالم العريّ من التقوى» فتراه إذا سمع موعظة واعظ 
اأفراة بلسان حاله او مقالِه» ولم تسمح له نفسه بالجلوس لسماع 
موعظته» ولو جلس لَمَا تأثر وانتفع» ولو كان الواعظ بليعًا صادقًا. 

فاللّهُمّ أعذنا من علم بلا عمل وتقوى . 

والموفق السعيد في الدنيا والآخرة ينعم بأنسين عظيمين: أنس 
العبادة» وأنس التعلّم والتعليم» ومن لم يأنس بهذين: لم يذق طعم 
الأنس في حياته ولو ذاق ما ذاق من أصناف الأكل» والتجول في أقطار 
الأرض» والمتاجرة بالأموال» وتبوّئ المناصب العالية» وغيرها من المتع 
الزائلة . 

وإليك ‏ أضي طالب العلى - بعض النصائح في باب العمل بالعلم» 
والدعوة إلى الله تعالى» والآدب والأخلاق» التي هي من أعظم واجبات 


طالب العلم. 


© © © 
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6 ء 
Gar;‏ «الرسو( الدينئ ثلاثة أنواع»: 

اعلم - وفقك الله - أنّ الرسوخ الدينئ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الرسوخ العلمي النظريّء وهذا الرسوخ سهل وكثيرٌ 
آمل وإدف تسد الك رمن طلانيه العلم رستكوا قن فحن الفموةة 
كالعربية والفقه والعقيدة والتفسير والحديث» وكثير منهم جمع بين هذه 
الفبون. العلسة الشوعية. 

حتى إنه قد كثر الرسوخ العلمي الشرعي في الكفار المستشرقين» 
وألفوا الكبيه الى قد يعجر عنها كتير هن غلماء السلمين: 

النوع الثاني: الرسوخ العمليّ الخُلّقيء وهو أصعب من الأول» 
ولو قارنا بين كثرة الراسخين علميًا والراسخين خلقياء لوجدنا الفرق 
واضحًا جدَّاء ونسبة الرسوخ الأول أكثر بكثير» فهناك الكثير من العلماء 
وطلاب العلم؛ ولكن قل من تجد منهم صاحب أخلاق عالية: كالصبر 
والاحتمال والكرم والشجاعة والبشاشة والرفق؛ لأنة ليس هناك ما يدعو 
إلى العناية بالأخلاق الباطنة والظاهرة» ولا ما يحفز عليهاء فلا وجود 
لمدارس تعلم الأخلاق وتمنح الشهادات والأموال والمناصب عليهاء 
ولب هناك كلك ها يعفر الأنسسان ف لد على ذلك لاله شن 
بالأمور الظاهر؛ کالعلم» أو الكسب» أو المنصب» أو اللهو. 


)١‏ رَسّخ الشيء رُسوحاء إذا ثبت في موضعه. والعلم يَرْسَحُ في القلب» وهو راسِحٌ في 
العلم: داخل فيه مدخلا ثابنًا. [العين 195/4]. 
فمادة (رَسَحٌ) أضل وَاحِدّ يدل عَلَى الَّبَاتِء وَيْقَالُ رَسَحّ: تَبَتَء وَل رَاسِح تَابِتٌ. 
[مقاييس اللغة ؟/ 590]. 7 








سمج صناعة طالب علم ماهر 
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وإنما يعتني بالأخلاق من علت همته» وكرمت عليه نفسه» وطلب 
ما عند الله بصدق ويقين» وتمعن في الكتاب والسّنّةَ طلبًا للعلم والفهم 
والاقتداء التام بمن زكى الله خلقه عن . 

النوع الثالث: الرسوخ العمليّ الايماني» وهو أصعبٌ منهما وقليل 
أهله» وقلّ من ذاق طعم الإيمان واليقين» وقوة التوكل» وحسن الرجاءء 
والحب العظيم لله تعالى» والأنس به» والفرح به» واللذة بمناجاته. 

والله تعالى يُمكن من يشاء في الأول والثاني» ولا يمكن في الثالث 
إلا من أحبّه وقرّبه إليه» واصطفاه وأخلصه لنفسه. 

ارسج العلمي يمن تمه في لت ينين على إن يمتها 
رسخ في علم من العلوم في ثلاثة أعوام فقطء وهكذا بقية العلوم» 
وبعضهم رسخ في علوم كثيرة في أقل من عشرة أعوام؛ لأن العلم له لذة 
عجيبة» فلا يكاد من ذاقه يرك غنه»..وربها اتشغل يه عن الكثير من 
نوافل الطاعات» والدعوة إلى الله ونشر العلم . 

بخلاف الرسوخ العملي الإيماني» فلا يرسخ فيه أحدٌ إلا بعد طول 
زمن» وكثرة عبادة» يقل بالله وبأسمائه وصفاتهء وتدبر لکتابه» وصدق 
لجأ إلى الله» وطول ممارسة وصبر وإلحاح وتعب واه أن هذا 
يُخالف هوى النفس التي تميل إلى الدّعة والراحة» فلا يُمْككن أن يذوق 
العبد حلاوة العبادة وطعم المناجاة والاستمتاع بطول القيام والوقوف بين 
يدي الله إلا بعد صبر ومصابرة وتغلب على أهواء النفس. 

ولذلك تكثر الانتكاسةً في القسم الأول والثاني» أو التذبذبُ 
والتقلب والفتور. 

ولا يكاد يُوجد ذلك في القسم الثالث» فإن وجد فيمن ظاهره 
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العبادة» وحب الخلوة بالله والزهد والخوف والرجاء: فلا يعني ذلك أنه 
قد رسخ في العمل والإيمان؛ فإن الإنسان قد يذوق شيئًا من طعم 
العبادة» ويحبّب إليه العمل ببعض الطاعات» وليس كلامنا على هذاء فإن 
هذا من قسم العبّاد الذين قل علمهم» وكثرت مجاهداتهم على غير علم 
صحيح» وربما كانت حظوظ النفس حاضرة عندهم» فهم يتعبدون بما 
يجدون أنفسهم تميل إليه» فقد يضل كثير منهم أو ينتكس أو يبتدع . 

وإنما كلامنا على صاحب الإيمان الصحيح» المبني على العلم بالله 
وبشرعهء الذي لا حظ له إلا موافقة رضا ربّه. 

والرسوخ معا العنيء الغايت: التوئة:.فإذا كا افيد تكلت افليس 
رسوا . 

فالرسوخ العلمي: عبارة عن قوةٍ علميّة في فنَ معيِّنِ راسخة في 
النفس» بحيث يستطيع أن يفتي فيه بسهولةٍ وبلا تكلف. 

والرسوخ الخُلّقي: عبارة عن هيئة راسخة في النفس» تصدر 
الأفعال عنها بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى فكر وروية. 

والرسوخ الإايمانيَّ: عبارة عن عقيدة ثابتةٍ في النفس» تصدر 
العباذات عنها سهولة ويسر: من غير تكلف ومجاهدة: 

وإنما قلنا: إنها هيئة راسخة؛ لأن من يفتي في بعض المسائل لا 
يقال عنه: عالم راسخ؛ بل باحث أو طالب علم» ما لم يكن كذلك في 
جل المسائل. 

ومن يصدر منه بذل المال في النادر لحاجة عارضة» لا يقال: 
خلقه السخاء» ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. 








E‏ صناعة طالب علم ماهر 
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وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة؛ لأن من لا يفتي إلا 
بعد البحث والرجوع للكتب لا يقال عنه: عالم راسخ؛ بل باحث أو 
طالب علم . 

ومن تك يذل الال او السكرت غد الب بجيد وتك فة 
لا يقال: خلقه السخاء والحلم. 

ومن يتكلف القيام بالعبادات على جهة المشقة والتعب لا يُقال عنه 
عابدٌ؛ لأن الرجل لا يكون عابدًا سبّاقا للخيرات على الدوام إلا إذا كان 
قلبه ممتلئ بالإيمان واليقين الراسخ» فيعبد الله تعالى بحبٌ ورغبة 
وإقبال» فلا يشعر بالتعب والنصب إلا ما كان من طبيعة البشر. 

وتكلف الأخلاق والتعلم والتعبّد يقود إلى الرسوخ فيها؛ فالحلم 
بالتحلم» والعلم بالتعلم» فهي أتعاب ومجاهدات في البدايات» لكنها 
لذائذ ورسوخ في النهايات» ومن لم يجاهد لن يرسخ ويقوى ويرتفع . 

وإذا رسخ الإيمان في قلبك فأبشر بالفتوحات الربانية» والكرامات 
الإلهيّة والدخول إلى الأنس بالله تعالى مِن أوسع أبوابه. 

فاحرص - يا طالب العلى ‏ على أن تكون راسخًا في هذه الأمور 
الثلاثة كلّها؛ لتكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. 


© © © 
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679 (طالب العلم ينبغي أن يسبق غيره إلى الطاعات): 

طالب العلم ينبغي أن يسبق غيره إلى الصلاة وإلى صيام الاثنين 
والخميس أو ثلاثة أيام في كل الشهر على الأقل» وإلى قيام الليل قبل 
الفجر بساعة أو نصف ساعة على الأقل» وإلى ختم القرآن في الشهر مرة 
في أقل تقدير» وإلى سلامة القلب وطهارته» والتحلي بمكارم الأخلاق 
والرحمة والعفو والصفح والتماس الأعذار. 

فإن سبقك غيرك إلى هذه الفضائل فما قيمة العلم الذي تحمله؟ 

«فیا من كان له قلب فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب» 
قيام الأسحار يستوحش لك» صيام النهار يسأل عنك» ليالي الوصال 
عاك على القطاعلف)7, 

نيا طالب العلر: كما ميزك الله بالعلم» فلتتميّز بالعمل به؛ لتشرف 
وترتفع به في الدنيا والآخرة» وإلا أصبح العلم وبالا وحجة عليك» 
واتضعت من حيث طلبت الرفعة به. 

وكما تحرص على التعلّم فاحرص على التعبّد ما دمت لم تترأس 
وتنشغل؛ فقلبك وذهنك في بداية الطلب في صفاء. 

والاصطباغٌ بصبغة العبادة حتى تكون من العابدين» الذين أثنى الله 
تعالى عليهم في القرآن وأكثّر من مدحهم» وحتى تكون العبادة روحك 
وقرة عينك: تحتاج إلى مجاهدة وصبرء وفراغ الخاطر من هموم الرئاسة 
والمناصب» فإذا لم تقو وأنت في سعةٍ وفراغ» فلا تكاد تقدر بعد ذلك 


ولو حرصت . 
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قال أحمد بن صالح: قال لي الشافعي كُأَنهُ: يا أبا جعفرء تعبّد 
)0 


من قبل أن ترآس؟ فإنك إن قرست لا قدو أن تبك اه 

ولا يكاد يعرف إمام في العلم إلا كان من أعبد الناس» وأحرصهم 
على نوافل العبادات . 

فهذا أبو غريرة که كان هو رامرات وخادنه يسفبوة الليل أكلاكاء 

يصلي هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلي هذاء ثم يوقظ هذا . 

وهذا سعيد بن المُسيّب له يقول: ما فاشني الصلاةٌ في جماعة 

مكل ريعي س 

وهذا الشافعئٌ ك قد جرَّأ الليل» فَتُلْنُه الأول يكثّب» والثاني 

اض الات ينام 

وهذا الإمام أحمد بن حنبل كان يقرأ كل يوم سُبعَاء وكان ينام 

نومة خفيفة بعد العشاءء ثم يقوم إلى ااا عل وي 

وكان يقوم لورده قريبًا من نصف الليل حتى يقارب السّحخَر. 

وكان يتعجب ممن لا يحيي ليله ويقول: رجل يطلب العلّم لا 

يعون لورد باللا 

وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية َه يقول عنه البزار كأَنْهُ: كان قد 
قطع جل وقته وزمانه فيه - أي: العبادة -» حى إنه لم يَجَعَل لتَفسه 
اغ تشغله عن الله تعالى ما اد له لا من أهل ولا س كال 

وَكَانَ فِي لَيْلّةَ متفردًا تن الاس كلهم خَالِيًا بربه قِيِقْء ضارعًا 
(۱) تاريخ دمشق» لابن عساکر .519/0١‏ 


(؟) رواه البخاري (0441). 
(۳) حياة السلف بين القول والعمل: »١48‏ وما بعدها. 








مواظبًا على تِلَاوَة الْمَرّآن الْعَظِيمء مكررًا لأنواع التعبدات الليلية 
والنهارية. 

وَكَانَ إذا أحرم بالصّلَاةٍ تكاد تتخلع الْقُلُوب لهيبة إتيانه بتكبيرة 
الإحرام» فَإذا دخل في الصّلاة ترتعد أعضاؤه. حَنََّى يميله يمنة 
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وصلى الفجر مرة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 

النهار» ويقول: هذه غدوتى» ولو لم اتل الغداء سقطت 
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قوتي .اه 1 

وهذا تلميذه ابن القيم كن يقول عنه الحافظ ابن كثير كُلَنْهُ: لا 

أعرف في هذا العالم في زَمَانِنَا أَكتَرَ عِبَادَةَ مله وات لَه طريقة 

في الصلاة يطيلها جذاء وَيَمْدَ رَكُوعَهًا وَسْجُودَهَاء وَيَلومُهُ كَثِيرٌ مِنْ 

أا قابا في تخص ا ان و ج ولا يدو عن 

ذلك 2 اھ“ . 

والأديلة فى ذلك #قيره هذا 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في القيام بالعبادات» وأن يُسارع إلى 
الطاعات» وأن يدرّب نفسّه عليهاء فإن لم يُفتح له باب من هذه الأبواب 
فلا يؤدّي به إلى ترك العلم؛ بسبب أنه لم يفتح له هذا الباب مع بذل 
جهله ووسعه. 


)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص58. 


(۳) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص؟٤.‏ 
(۳) البداية والنهاية .77١/١65‏ 








صناعة طالب علم ماهر 


or?‏ «الهدف الأول لطالب العلم: رضا الله تعالى»: 

يجب أن يكون هدفك الأول يا طالب العلى - رضا الله تعالى» 
وذلك بصلاح قلبك» وكثرة عبادة الله وشكره وذكره سبحانه . 

ويكون هدفك الثاني : كثرة القراءة والبحث والحفظ» ونفع الناس» 
بنشر العلم والخير والبر. 

وبعض طلاب العلم ‏ هداهم الله عكسوا ذلك؛ فأدّى بهم ذلك 
إل 

اك فو ای 

ب وحبٰ التصدر. 


ت - وكثرة العلم بلا بركة. 
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الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه› والتأدب بآدابه | Fo‏ 
3 !| زه س 


677 «تعظيم شأن الصلاة في قلب طالب العلم»: 

طالب العلم الموفق في بداية طلبه للعلم يشعر بأن العلم هو ألذ 
شيء في حياته» ولا يجد شيئًا أمتع ولا ألذ منه» وغاية مراده إتقان العلم 
وفهمه والرسوخ فيهء ثم سيقوده العلم إلى العمل به» والقرب من الله 
تعالى ومعرفته» والإقبال عليه» وذوقٍ طعم اليقين» وأسعد أيامه يوم أن 
يذوق حلاوة اليقين بالله ربٌ العالمين -» والتوكل عليه» وحلاوة العبادة» 
وخاصة صلاة الفريضة» حيث يبكر للصلوات قبل الوقت» فيشعر بعد 
ذلك بسعادة لا تضاهيها سعادة» وسيأتي عليه حال يقول فيها: إِنْ كنت 
في الجنة كما أنا عليه الآن من السعادة والراحة والطمأنينة فأنا في عيش 
سعید . 

وطالب العلم الذي أمضى عدة أعوام في طلبه» وقد قرأء وحفظء 
وحضر مجالس العلم» ولا يحضر إلى الصلاة مع الأذان أو قبله» ولم 
تقرّ عينّه فيهاء ولم يزدد في كل صلاةٍ إيماناء وأنسّاء ويقيتًاء وحبّاء 
ورجاءًء وخوفاء وخشوعًاء وشوقًا إلى لقاء الله وجنته: فما قيمة العلم؟ 
وهل يراد من العلم إلا العمل؟ 

فليراجع طالب العلم حاله مع صلاته» وليعلم أنه لن يصلح شأنه 
ويُمكن وينفع الله به إلا إذا عظم قدر الصلاة في قلبه. 

فاللّهُم أذقنا طعم الإيمان» ولذة الأنس بك» وحلاوة مناجاتك . 


© © © 








er:‏ (إذا سلكت طريق العلم وصبرت وصدقت: وصلت 
إلى الله تعالى): 

إذا طلبت العلم بالطريقة الصحيحة التي سلكها أهل العلم 
الراسخون: سيوصلك العلم إلى الله تعالى» وحبّه والأنس به» وحسن 
عبادته بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. 

قال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: إن العلم يدل على الله من أقرب 
الطريق إليه» فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله. اها" . 

وسغعرئ. خواطرك واهتماماتك تختلف كثيرا عما كانت من قبل» 
حيث كانت خواطرك في بداية الطلب عن العلم والأخلاق والتعامل 
والتربية» وأما بعد أن تسلك الطريق الصحيح في العلم» فستضيف إلى 
ذلك العناية بالإيمان والقلب واليقين والتعلق بالله تعالى؛ لأنك كنت 
منكبًا على العلم» والعلم سيقودك إلى معرفة ربك وعبادته والقرب منهء 
وال سنك 

فالعلم وسيلة لأعظم غاية ومقصودء وهو العبادة والطاعة» فمن 
قضى عمره في العلم ولم يذق طعم الإيمان وحلاوته ولذة العبادة 
والطاعة فما قيمة العلم؟ 

الهم أذقنا حلاوة الإيمان» ولذة العبادة. 


© © © 


(۱) جامع العلوم والحکم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ۲۹۸/۲. 








الفنٌ الثالثٌُ: العمل بالعلم وتعليمّه» والتأدّب بآدابه كد 


ar?‏ دالشيطان قد يجد مدخلا على المؤلف والمتكلم»: 

الشيطان الرجيم قد يجد مدخلا على المؤلف حينما يرى مؤلفاته 
تباع ويتسابق الناس إلى اقتنائهاء وقد يجد أيضًا مدخلا على المتكلم 
حينما يرى الوجوه تنصرف إليه» ويرغب الناسٌ في سماع حديثه» فربما 
أضاية الغروى من حت لا يعر : 

فعليه بملازمة التضرع إلى الله تعالى والافتقار إليه» وعدم الاغترار 
بثناء الناس . 

قال أحد طلاب العلم: وصلت إليّ يومًا مجموعة من كتبي» وقد 
كنت في شوق عظيم الهاء 'فجغلت أقلبها كما بقلب النقبر المديرن 
ظرفا فيه مليون ريال هدية من ملك أو أمير لهء لا يكاد يصدق ما بين 
يديه . 

ومكثت قرابة نصف ساعة وأن أقلّبُها وأتصفحهاء وأمتع عينيّ 
بالنظر إليهاء ثم أخذتها وجعلتها في الرف الذي على يمين طاولتي» 
بجانب كتبي الأخرى» وقد بلغت ثمانية عشر كتابّاء وقد أخذت السعادة 
والفرحة في كل مأخذء وطار النوم عني» وقلت في نفسي : 

كل هذه الكتب لي؟ 

كلها كتبتها وألفتها؟ 

کف سكت عن ذلك؟ 

كيف قدرت على تصنيف أكثر من فنّ؟ 


هل صنفت هذه ١‏ لكتب لكثرة علمى وحدة دكاتي و همتو وعزيمتي؟ 








1l‏ صناعة طالب علم ماهر 
| 


هل أنا أفضل من الكثير من طلاب العلم من أقراني ومن سبقني 
لست كثرة مؤلفاتي؟ 

فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم» والّتجأت إلى الله الرحمن 
الرحيمء وأجبت عن ذلك: بان الفضل له» وليس لذكائي ولا لعلمي» 
ولست أكثر علمًا من أقراني وزملائي» وكم ممن لم يكتب كتابًا واحدا 
هو أعلم وأفضل عند الله مني.اه. 

«وليس ما أعطاه الله لنبيّنا محمد بي من السؤدد والفضل يوم 


القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله؛ بل بتفضيل الله إياه واختصاصه 
N‏ 
له) . 


وهذا عمر الفاروق وه الذي هو من هو! يدخل عليه عبد الله بن 
عباس وا وهو يتألم من تلك الطعنات التي طعنها المجوسي أبو لؤلؤة 
المجوسي - عليه من الله ما يستحق ‏ في جسده الطاهرء فَقَالَ لَهُ وهو 
تحاول أ بواسيه وززيا .جرعهه يا اهر التؤينيق» ون كان داك لد 
صَحِبْتَ رَسُولَ الله يِل فَأَحْسَنْتَ صُحْيَتَه ثم فَارَفْتَهُ وَهْوَ عَنْكَ رَاضٍء ثم 


موسق م 


با بر فَأَحْسَنْتَ صُحْيَتَهُ تم فَارَفَْهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاض» ثم صَحِبْتَ 


- 


صَحِبتٌ 


E 
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ETS‏ > ول فَارَقتَهُمْ هم لتُمَاركَنَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضونَ. 


۰ 5 مَا ب e‏ 
وَرضاه» تما ذَاكَ من من ا له 17 ê‏ 


.555/5 تفسير القرطبی‎ )١( 
.)۳۷۰۰ .415( (؟) رواه البخاري‎ 








الف الثالث:ا ا تشتف وافكاةات بآفانة 
د وتعليمّه؛ والتأدّب باداد 


فلم ينسب الفضل لنفسه. وهكذا الواجب على كل من منّ الله عليه 
بالعلم أو الجهاد أو العبادة ألا ينسب لنفسه الجهد والجد والفضل؛ بل 
ينسب ذلك إلى الله وحدهء ويذكر أن الله تعالى يسر له الأسباب من الجد 
والحرص ونحو ذلك . 

وطالب العلم الصادق ‏ جعلنا الله كذلك ‏ تتصاغر نفسه عنذه 
یا ف ار اعمالةه ونتائج جهوده: من الكتب» أو الدروس» أو 
القناء. الحسن؛ لأنهة على يقية أن هذا لبس من جهيه» ولا من ذكاكه 
ولا من همِّتِه؛ بل هو محض فضل من الكريم الوهاب» ولم يهب له ربه 
هذا العطاء من بين كثير من الناس إلا ليبلوه أيشكر أم يكفر» وشكر الله 
على هذه النعمة العظيمة الجليلة أمرٌّ ليس بالهيّن . 

مال الل تعالى أن يتنا على کر کی الى تقلب بها 


© © © 








Gr:‏ ليست قيمة الانسان بكثرة مؤلفاتِه أو أتباعه أو 
شرف منصبه»: 

عن بع کف العراجم رای أذ کا من الاس کات لهم مكالة 
كبيرة في أزمانهم» ولكثير منهم عشرات المصنفات؛ بل لبعضهم أكثر من 
مائة مصنف» وبعضهم كانت له المنزلة العالية والمراتب السنية» إما لكثرة 
أمواله» أو لعلو منصبهء أو لكثرة أتباعه وشهرته» وربما طغوا حتى 
تسلطوا على أهل العلم والخيرء بالسجن أو القتل أو التضييق» وبعد 
موتهم بعشرات السنين لا تكاد تسمع لهم ذكرّاء ولا تجد لهم أثرَّاء ولا 
لنصفات من صف وجود وشهرة ومكانة إلا ما شاء اله 

فكثرةٌ المصنفات ليست دليلا على علو مكانة صاحبها عند الله 
تعالى» ما لم يكن صادقا مخلصّاء فكلّ ما ليس لله يضمحل. 

وهذا يحتم على طالب العلم ألا يلتفت إلى التباهي والغرور 
بالشهرة وكثرة مؤلفاته وأتباعه ومحبّيه.» وکل هذا حتمًا سيزول بزوال 
صاحبه . 








الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه: والتأدّب بآدابه مق 


ur:‏ رأخالاق طالب العلم»: 

طلب العلم من أعظم أسباب نيل واكتساب حسن الخلق» ومن 
طلب العلم ولم يكتسب حسن الخلق والتواضع وهضم النفس فذاك لخلل 
في طلبه أو نيته وصدقه؛ وذلك لأن أعظم العلوم: العلم بالله» ودينهء 
وستة نله لل ومن ازداد علمه بالله وعظمته وحقه عليه » وعلم بما أعده 
ن القواي الستسمكيق بشرعة» وبالعذابة لمن غيالفه اهرهة “فإله سيرداد 
أمراض القلب والرياء والعجب ورؤية النفس والانتقام لهاء وسيكون همه 
نصرة دين الله القويم» لا نصرة حظوظ نفسه. 

ومن عرف الله تعالى: عرف استحقاقه للحمد والشكر والعبادة 
والحب والتعظيم» وتقصيره في القيام بذلك» فلا يتسلل إلى قلبه هذا 
العجب ولا الغرور ولا الكبر. 

لو اشتحضر طالب العلمء أو الداعي إلى الله أو العالمء أو 
وجهه: لأقلع عما كان عليه وكره صنيعه؛ فالناس لا يقتربون ولا يحبون 
من هذه أخلاقه وطباعه» وينظرون إليه نظرة ازدراء أو بغضء وأما 
صاحب البتباشة والتواضع واللين: فهو بذلك قد ملك قلوب الناس» 
وإذا حضر مجلسًا فرحوا به ورحبوا بە» وخر جوا من عنده E‏ 
صدورهم . 

قيل لأحد حكماء العرب: ما لك تلقى العامة ببشر وترحيب؟ 


فقال: دفعٌ ضغينة بأخفٌ مؤونة» واكتسابٌ مودَةٍ بأهون مبذول. 








7 
o 


وينبغي أن ترى - يا طالب العلى ‏ الفضل لمن بادرك بالسلام» او 
سالك عن مسألة» أو طلب متك وآنا» أو شكا إليك هماء فافرح به» 
وأظهر له البشرء فهو يستحقّ ذلك» فقد اختارك من بين كثير من الناس» 
وهو يرئ فيك القدوة الحستة: فكع كذلك» وأبشر بالقبول والتوفيق. 

فهذا حبر الأمة ابن عباس ويا يقول: ثلاثة لا أكافئهم: رجل 

بَدَأنِي بالسلام» ورجل وسّع لي في المجلس» ورجل اغبرّت 

قدماه في المشي إلى إرادة التسليم علي» فأما الرابع فلا يكافئه 

عني إلا الله جل وعرّء قيل: ومن هو؟ قال: رجل نزل به أمر 

فبات ليلته يفگر بِمَنْ يُنزلهء» ثم رآني آهلا لحاجته فأنزلها بي . 

وبعض طلاب العلم ‏ هداهم الله يرون أنَّ سلام الناس عليهم من 
حقهم عليهم» وأنهم إنما سلموا عليهم يبتغون شرف السلام عليهم» وهم 
وإن لم يقولوا ذلك بلسان مقالهم» فلسان حالهم يشهد بذلك» حيث إنهم 
یردول السلام ببرود» ولا يظهرون المشو والفرح بسلام الناس عليهمء 
وهو من الكبر والترفع وسوء الخلق أعاذنا الله من ذلك. 

ويخشى على أمثال هؤلاء أن يكونوا عند أنفسهم عظماء» وعند الله 
تعالى محتقرين أذلاء» وقد استعاذ السلف الصالح من ذلك قال عة بْنُ 
عَرْوَانَ ڪه : أَعُودُ باه ان أكُونَ في نَفْسِي عَظِيمًاء وَعِنْدَ الله صَغِيرًا . 

09 

قال ابن القيم كدَنه: يبعي للْعَبد أن يستعيذ بالله أن يكون عِنّْد نفسه 

90 


عَظِيمًا وهو عند الله حقير .اه 


(47V) )0( .١0/ا//7 عيون الأخبار‎ )١( 
.55١ص جلاء الأفهام‎ )۳( 








الفنٌ الثالثٌُ: العمل بالعلم وتعليمّه» والتأذب بآدابه ۹ 


وقال ابن الجوزي كَنْهُ: أعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق؛ 
فإن من رأى نفسه تكبرء والمتكبر أحمق؛ لأنه ما من شيء يتكبر به إلا 
ولغيره أكثر منه . 

ومن راءى الخلق عبدهم وهو لا يعلم! 

sS‏ يدري؛ فيمتنع من المشي في السوق» ومن 
زيارة الإخوان» ومن أن ب يشتري شيئًا بنفسه! 

وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار. 

وأبلغ من هذا كله أن نبيّنا يه كان يشتري حاجته ويحملها . 

وخرج علي بن أبي طالب نه وهو أمير المؤمنين إلى السوق» 
فاشترى 0 

وقد كان طلحة بن مصرف قارئ أهل الكوفة؛ فلما كثر الناس عليهء 
مشى إلى الأعمش فقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش» وتركوا طلحة. 

والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون.اه'"'. 

وإياك ‏ يا طالب العلى ‏ أن تغتر وتتكبر لأجل منصبك أو علمك أو 
جاهك؛ فالناس إنما يمدحون ‏ غالبا الغنيَ لأجل ماله والأمير أو 
الوزير لأجل منصبه» والوجيه لأجل وجاهته. 

فلا تجعل مدح الناس لك سببًا في غرورك وتكبرك» ونفرتك من 
الناصحين . 

وإياك أن يسبقك غيرك إلى السلام؛ بل بادر بالسلام على من 
مررت عليه» ومن جلس بجوارك في مسجد أو في أي مكان. 


.۳۱۳ صيد الخاطر:‎ )١( 








| صناعة طالب علم ماهر 
کے “ا 


ومن القبيح أن «يتعرّز طالب العلم بعزة العلم» ويستشعر في نفسه 
جمال العلم وكماله» ويستعظم نفسه ويستحقر الناس» وينظر إليهم نظره 
إلى البهائم» ويستجهلهم» ويتوقع أن يبدؤوه بالسلام» فإن بدأه واحد 
منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك 
صنيعة عنده ويدًا عليه يلزمه شكرهاء واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم ما لا 
يستحقون من مثله» وأنه ينبغي أن يخدموه شكرًا له على صنيعه؛ بل 
الغالب أنهم يبرُونه فلا يبرهم» ويزورونه فلا يزورهمء ويعودونه فلا 
يعودهم) 1 

وما أجمل ما قاله ابن حزم كُأَنْهُ: أقل مراتب العٌجب: أن تراه 
يتوقر عن الضحك في مواضعهء وعن خِمًة الحركات وعن الكلام. اه" . 

أي: أن من مراتب العُجب أن يتجنب الرجل الضحك في 
مواضعه» وحصول أسبابه» وأن يكون ثقيلا في حركاته» وتنقلاته» 
والتفاته» متكلمًا في کلامه» كاتمًا بعض مشاعره خوفًا من أن تكون سببًا 


في ذهاب هيبته . 


© © © 


.559- ۳٤۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 


9 وسال این کرم ۳۹۵/١‏ 








الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه› والتأدب بآدابه ب 


67 «طالب العلم الصادق أينما كان الخير والنفع 
وجدته»: 
طالب العلم الصادق أينما كان الخير والنفع وجدته» فإن دعي إلى 
إلقاء موعظة على مجموعة قليلة أجاب» وإن دُعي إلى تعليم فتية صغار 
بادر» لا يبحث عن الكثرة ولا الشهرة» ولا يبالي أكان الحضور وجهاء 
أم فقراء» مائة أم خمسة» لا يشترط لنفع الناس شروطّاء يحمل همّ تبليغ 
الرسالة لا النتيجة» فما عليه إلا البلاغ» يرجو رضا الله لا رضا نفسِه 
وهواه» وحاله كحال ذاك المجاهد الصادق المخلص الذي قال عنه 
«طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعتٌ رأسُه» مغبرة 
قدماه» إن كان في الا كان في الحراسة» وإن كان في السا 
كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يُشَفّع). و 
اغا 
فلتكن همّك حينما تلقي كلمة أو درسًا أن ترضي ربك وتبرئ 
ذمقكف» ولو لم يخضر عندك إلا القليل من الناس. 
ولا تهتمٌ بما يقال عنك إذا نصحت واجتهدت في تحسين أدائك 
وأسلوبك» .وبذلت وُسعك في البخت والتحقق من الكلام الذي ستقرله 
وتكتبه» ولو أخطأت بعد ذلك فلا عليك» فالله تعالى قد عذرك ولن 


() أي: جُعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو. 
(0) أي: مؤخرة الجيش. 
«(YAAV) f‏ مل حديث أبي هريرة طن . 








ا ۹ صناعة طالب علم ماهر 


يواخذك؛ پل سا جرا بان اعفيلت وعدفت. .انل يقيق صيدرك 
بمؤاخذة المخلوق» والخالق لن يؤاخذك؟ 

ولم تحزن لعدم التماس العذر لك من بعض المخلوقين» والمعبود 
الحقٌّ قد عذرك؛ بل وآجرك؟ 


© © © 








الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه: والتأدّب بآدابه ا e‏ 


69 «وجوب تزكية العلم والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة»: 

لقد توعد الله تعالى بوعيد شديد لمن كنز المال - الذي هو قوام 

المققت ور قال تعالی: لے كور وا 


2 20 4 ر ر وور 


نار جهنم اي ا 
شيك مشش ما 30 تکنزوت ل( [التوبة: 3*4 0]. 

فكيف بمن يكنز العلم الذي هو قوام الروح؟ 

فكن على حذر شديد ‏ يا طالب العلى ‏ من عدم تزكية علمك» 
والسعي الحثيث في نشره بكل ما تستطيع وتقد 

والله تعالى يصطفي من يشاءء ويمن على من يشاء» ومن أعظم 
نعمه على عبده أن يشرفه بحب العلم وفهمه والصبر عليه. 

وجميع ما يتقلب فيه من خيري الدنيا والدين: هو نعمة محضة 
من الله الى o a‏ بول عر لل قرم له 
یه ا ب 

واه ساك عن عالق فة وال أعفاله الصالحة» وعالل 
e‏ 

وإلهامه الإيمان» وهدايته إليه» وتخصيصّه بمزيد نعمةٍ حصل له 
م e‏ نّ که بب لک اين ورد 

بک وکر 1 FF‏ ا ال ولك هم لرسيْدُودَ 0 فضا 

تعالى : ما أصابك مِنَّ a‏ 








عه صناعة طالب علم ماهر 
l1 ê‏ 


وإذا كان كذلك: وجب عليك ألا تكتم وتبخل بهذه النعمة وتمنعها 
غيرك» فنعمة العلم ليست من محض كسبك» وخالص ذكائك» فيجب 
غليك١‏ أن تضرف فبها بحسب ما يراد من أسدى إليك هذه التعمة: 
وهو الله تعالى» وذلك بالعمل به ونشره. 
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الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه: والتأدّب بآدابه TE‏ 
o |‏ "يم 


9 (الأنبياء © لم يكونوا معلمين ومفتين فقط؛ 
بل كانوا كذلك مربين للناس بمخالطتهم 
ونصحهم وغشيان مجالسهم) 

إذا آردت ياطالت العلى ‏ أن تقتدي بالأنبياء 4#: فلا تقتصر 
على ما ورّثوا من العلم فقط؛ بل عليك أن تأخذ بما ورّثوا من علمء 
وعمل» وتربية» وأخلاق» وتعامل» وحرص على نصح الناس» والصبر 
عليهم» والحلم عن المسيئ منهم» ومخالطتهم في الخير» والسعي في 
جمعهم على البر والتقوى. 

فلم يکن الأنبياء نكل يجلسون في مساجدهم للتعليم» ويصدرون 
الفتاوى فقط؛ بل كانوا يخرجون للناس ويدعونهم» ويربونهم» 
ويخالطونهم» فوضع الله تبارك وتعالى ‏ لهم القبول» وجعلهم أفضل 
من غيرهم» ولو كان غيرهم أكثر من بعضهم أتباعًا وشهرة. 

فالأنبياء نيه لم يكونوا معلمين ومفتين فقط؛ بل كانوا مع ذلك 
مربين للناس بمخالطتهم ونصحهم وغشيان مجالسهم للدعوة إلى الله 
والتذكيرء والنصحء صابرين على تعليم جاهلهم» وأذى أحمقهم . 

قال العلامة السعدي في قوله تعالى: اول كينا رن4 
[آل عمران: ۷۹]؛ أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس» ومربيهم 
بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم والعمل 
والتعليم . اه. 

فمن غفل من طلاب العلم والعلماء والدعاة إلى الله والخطباء عن 
جانب التربية والنصح ومخالطة الناس لأجل النفع والصلة ونشر الخير 








e‏ صناعة طالب علم ماهر 
وتقليل الشر: فقد فاته جانبٌ عظيمٌ من مهمات الأنبياء نلكهء وكان 
تفريظه هذا داعيًا إلى تمرد بعض الناس» واندثار معالم الشريعة» وانتشار 
المعاصي . 

فكثير من الناس ‏ إن لم يكن أكثرهم ‏ لن يستقيموا على الدين 
رتا علن 'الحق. ويتركوا المتكر ستيب وجوة المغلنيق والعلماء» يل 
لأجل وجود من يربيهم» ويخالطهم» ويعاملهم بالحسنى» من الناصحين 
من العلماء وطلاب العلم وأهل الخير. 

فموسى #4 حينما ترك قومه أيامًا قليلة عبدوا العجل وأشركوا 
بالله. مع أن هارون أخاه # كان معهم يعلمهم وينكر عليهم» ونبينا يله 
مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يُعَلّم ؛ ويربي» وينصح» ويذكرء ويخالط 
الناسء ويتألف قلوبهم» ويصبر على أذاهم» ويحلّم عن سفيهم . 

فما أحوج الأمة إلى المربين الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر بالكلمة الطيبة» والقدوة الحسنة» والأسلوب اللطيف. 
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الفنٌ الثالثٌُ: العمل بالعلم وتعليمّه» والتأدّب بآدابه 


679 «طالب العلم خادم في سبيل الله»: 

طالب العلم هو في الحقيقة خادم لدين الله تعالى» وخادم طلاب 
العلم وغيرهم» بتوصيل العلم لهم» ورحمتهم» وتحبيبهم لله» وتحبيب الله 
ل 

وإذا استشعر طالب العلم أنه خادم في سبيل الله: تواضع وهضم 
نفسه» ولم يجد في نفسه منّةَ ولا تَمَضّلا على أحد. 

فهذا العالم الإمام» شيخ الإسلام ابن تيمية ينه الذي بلغ الإمامة 
في الدين» وأذل الله به أنوف المارقين» وجاهد بسنانه الكفار 
والمنافقين» وصدع بالحق أمام الأمراء والوزراءء ولم تأخذه في الله لومة 
لائم» ومع ذلك كان يرى نفسه خادمًا للمسلمين» فقد أرسل رسالة لأحد 
أمراء الجيش الإسلامي جاء فيها: وكتب الخادم في ذلك. . والخادم 
خادم لخدمتكم. . فأنتم الرأس وغيركم جسد من الأجسادء وأنتم العين 
وغيركم. السنواد: : 

وكتب رسالة لأحد أقرانه القضاة جاء فيها: وقد كتب الخادم في 
ذلك. . 

دل وض اه يانه حملوك تقال هن السملوك أ حم اين تيا 
إلى قطب الدين. . 

والمملوك يسلم على من تحيط به العناية. .© 

فالشيخ يهضم ويذل نفسه في الله» ولمصلحة الإسلام» وقد 


.361/ ۷۷ ,.56/9 ينظر: جامع المسائل‎ )١( 








۸ صناعة طالب علم ماهر 


قال که : مَن أَذَّلَّ نَفْسَهُ لله كمد أعَرهَّا .اه . 

وكان يه «يدني الْقَقِير الصّالح ویکرمه» ويؤنسه ويباسطه بحَديثه 
المستحلىء زِيَّادَةَ على مثله من الأغنياء» حَتّى إنه ريما خدمه يفيه 
وأعانه بحمُل حَاجته؛ جبرًا لِقَلْبِهء وتقربًا بذلك إلى ربه» . 

نيا طالب العلىء ابْذّلْ نفسك لله وفي سبيل الله» وَاجْتَهِدُ في خدمة 
الناس بقلمك ولسانك وجاهك» وتخلصٌ من التباهي بالأوصاف التي 
يتباهى بها كثير من الناس وخاصة من المنتسبين للعلم» حينها يرفعك الله 
بصدقك وإخلاصك وتواضعك . 

والناس لن يحتاجوا إلى شهاداتك؛ بل يحتاجون إلى طيب 
تعاملك» ولن يحتاجوا إلى كثرة كلامك؛ بل يحتاجون إلى حسن فعالك. 


© © © 


.۳۲۷ /۲۸ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.5١0ص الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبرّار‎ )۲( 








الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه› والتأدّب بآدابه 4 


Gr;‏ «طالب العلم المخلص الموفق هوالذي يهتم بنفع 
الناس» ورحمتهم» وتحفيزهم» 
اعلم ‏ أي طالب العلى المونى - أن إحسانك للناس بالتعامل 


الحسن» وبذل العلم بصدر رحب » والبشاشة في وجوههم : ا متحتم 
عليك» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في قوله تعالى: وبل م 


م كل سم رور وود و صمو كم م لس e‏ #82 دياه ديب رم 
أَسَلَمَ وَجَهَه. لله وهو محسن فل اجره عند رید ولا خوف عَلِيّهُمْ ولا هش 


و سل مه 


حرو €6 [البقرة: ؟١١1]:‏ إسلامٌ وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو 
إخلاص دينه وعمله لله. والإحسان هو فعل الحسنات؛ فاجتمع له أن 
عمله خالص» وأنه صالح. 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون أن يكون محسنًا مع إسلام وجهه لله: دل بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب؛ فإِن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودرا 
العقاب» وذلك يدل على أن الاحسان واجب» وقد قال تعالى : اواس 
ِنَّ أله يب الْمَحسِيِنَ 4)69* [البقرة: 21140 والأمر يقتضي الوجوب. 

وقال تعالى: هلما عل الْسْحْسِدِينَ من سيل [التوبة: »]14١‏ ومن قعل 
الواجبَ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتركِ ما أَمِرَ به» 
أو فِعْلٍ ما نْهِيَ عنه. 


وفي «الصحيح)"'' عن النبي بي أنه قال: (إِنَّ الله كتبّ الاحسان 


45 طلم )١955(‏ عن شداد بن أوس طك . 








حيو صناعة طالب علم ماهر 
کک "ا 


على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القِثْلة وإذا بحتم فاحسنوا الأبحةا» 
ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى في حال 
اها الارن تاطا رها تكلقة أن خي الها للأسبينء 
والذبحة للبهائم . 

والاحسان الواجب هو فعل الحسنات» وهو أن يكون عمله حسًاء 
ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع. 

وهذا الإحسان في حق الله. وفي حقوق عباده: 

- فأما في حق الله: ففعل ما أمره به. 

- وأما في حق عباده: ففعل ما أوجب لهم من الإحسانء ؤترك ما 
لذ E‏ 

فإحسانك ببذل العلم» وحسن التعامل» واهتمامك بمن يسألك 
ويستفتيك ويطلب منك مساعدته في إصلاح دينة: أمز واحث عليكة 
وهو دليل على وجود الرحمة في قلبك» والراحمون يرحمهم الرحمن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: على الإنسان أن يكون مقصوذه 
نفع الخلق» والإحسانً إليهم مطلقّاء وهذا هو الرحمة التي بُعث بها 
محمد ية في قوله : وا رسلكلك إل رة علي )4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

والرحمة: يحصل بها نفع العبادء فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع .اه . 


وقد ذكر لي رجل بأنه ذهب لأحد طلاب العلم فطلب منه أن يعينه 


220 جامع المسائل» لابن تيمية 1/٦‏ €" 
9 امم الا لان ا 2715/9 








الفنٌ الثالثٌ: العمل بالعلم وتعليمه› والتأدّب بآدابه Fy ١‏ 


على فهم بعض المسائل التي يُحسنهاء فرفض بحجة أنه مشغول بالبحوث 
والتأليف! 

وذهب آخر إلى أحد طلاب العلم ممن له مكانةٌ وشهرةٌ» فبشّره بأنه 
بدأ يطلب العلم» وأنه أصبح يخطب خطب الجمعة» ويلقي بعض 
الدورات التي فيها منفعة» فلم يكترث بذلك» ولم يحفزه» ولم ير منه أي 
تفاعل تجاهه! 

وذهب أحد طلاب العلم إلى طالب علم قد سبقه في الطلب» 
فطلب منه أن يعطيه رأيه في بحثِ أعدّهء وأن يرشده وينصحَ له» فرفض 
ذلك» وجاءه بعد ذلك وقد طبع بحثه فأهداه له فلم يكترث بذلك ولم 
لعزا 

قال: فضاق صدري» وتعجبت من عدم اكثراثه لي وقد أتيته مرة 
فالا المساعدة» وهر اا 

ااا سان وان اة واو حت ال ال 

إن هؤلاء ونحوهم إنما جاؤوا راغبين في العلم والتعلّم؛ والدَّعم 
والتحفيز» فحقّهم أن يُعانواء ويهتمٌ بهم» لا أن يردّوا. 

ووالله إن مساعدة هؤلاء» والوقوف معهم» وصناعة الإبداع والهمّة 
في نفوسهم: خير من العكوف لساعات مع الكتب بحثا أو تأليماء 
وصناعة طالب علم حاذق قد يكون خيرًا من تأليفٍ عشرات الكتب» 
وإلقاء العشرات مع الميحاضر الت والدروس. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كثرة أشغاله 
وذ ناف وظلايه وا او وخصومه و عا راد بلساتة ی 
إنه كان ل «لَا يسأم ممن يستفتيه» أو يسْأله؛ بل يُقُبل عَلَيْهِ ببشاشة 








rl‏ صناعة طالب علم ماهر 
اوتنك 
كل كرون واد يُقَارِقة» كيرا كَانَ أو 


LIT ela N شنيراء وجل‎ 


وَجهء ولين عَرِيكة» ويقف مَعَه 


و یځرجه» 3 5 بكلام يو حشه؟ بل يجيبه » ويفهمه» ويعرفه الكَطا 
من الصَرَّاب بلطف الطفك واا 

a‏ العلامة ابن القيم كه يقول عنه الحافظ ابن كثير كنه: 
الان يود القديي كوي التوايي لتشم al E‏ 
س و ا عَلَى اين 

EAT REE‏ ب أنْمَعْ مِنْ مُعَامَلَةٍ الئاس 
بالاظف .اه . 

فارفق ‏ يا طالب العلى ‏ بالناس» وتواضع لهمء وتودد لهمء 
واصبر على أذاهم. وخاصة طلابك الذين جاؤوا ليستفيدوا من أخلاقك 
وأدبك قبل علمك . 


فكم مِن شيخ صنع طالب علم حمل رايته» ونشر علمه» وبذل 
واجتهد ونفع الأمة أكثر من نفع شيخهء وانتفع الناس بكتبه أكثر من كتب 


® 


شحخه! 


فما أجمل أنْ تشكر الناس على محاسن أعمالهم» ولو لم تجن منها 
قاقد لتساك شية الكلن لأ عاو م الشوس ال ا كبن وقد 
سمى الله تعالى نفسه شاكرًا! فقال: وس تَطْوَعَ حا فلن آله سا عَلِيمَ ©4 


)١(‏ أي: لم يستقبله بكلام فيه غِلّظ وجفاء. 

(؟) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزّار ص*٠.‏ 

(۳) البداية والنهاية .77١/١5‏ 

(5) مدارج السالكين بين منازل «إيّاك عبد وَإِيَّاكَ يث ©4 .٤۷۸/۲‏ 
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[البقرة: 158]» وقال: ران آله شارا عَلِيمَا 4)3 [النساء: .]٠٤١‏ 


Ds 1 ۴‏ 20 0 3 
قال العلامة محمد رشيد رضا اة : والنحتة في اختيار هذا التعبير 


E نتفاكة وتكالى بهذا أكثا من أكمل‎ RP EEE 
بای ا ورا على العايليق نک > هم أن عمل لا‎ 
۶ رهم رع م و‎ 


ينْمَعْهُ ولا يَدْقُمُ عَنْهُ ضُرَّاء فَيَكُونُ إِنْعَامًا عَلَيْهِ وَيَدَا عِنْدَهُ وَإِنَمَا مَنْفَعَته 
لَهُْمْء فَهُوَ في الْحَقِيقَةِ مِنْ نِعَمِهِ عَلَيْهُمْء إِذْ هَدَاهُمْ إِلَيْهِ وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْو 
کی حو ر و O AE a aa‏ 6 اش باتنع ERA, o‏ 
فهل يَلِيق بِمَنْ يَمَهَمَ هَذا الخطابَ الأغلى» أن يَرَى نِعَمَ الله عليه لا تعد 
غ E‏ - 5 ا 010 ع و جاه جي اي >0 82 ٥%‏ ت مر 8 
رلا نُخْصَىء وَهْوّ لا يَشْكَرُهُ وَلَا يَسْتَعْمِلَ نِعَمَهُ فيمَا سِيِقَتْ لأخله؟ ثم هَل 
35 86 رر ا ت ° 34 مه a‏ ن س 

ليق به أن يَرَى بَعْض التاس يُسْدِي إِلَيْهِ مَعْرُوفَاء ثمّ لا يَشْكْرُهُ ولا ياف 
عَلَيْهه وَإِنْ گان هُوَ قَوْقَ صَاحِب الْمَعْرُوفٍ رُنْبَةَ وَأَعْلَى مِنْهُ طَبَقَة؟ فَكَيْفَ 
ده ر شع يع )م f ° EE o Fh a‏ ت 

وَقَدْ سَمَّى الله تَعَالى إِنْعَامَة على مَنْ يُحْسِنْونَ إلى أَنْفَسِهمْ وَإِلَى الناس 
ال" 2 © ج 5 و کي 97 ين o‏ © عر 

شُكْرَّاء وال الْخَالِقُ وهم الْمَخْلوقُونَء وَمُوَ الْعَنِنُ الْحَمِيدُ وَهُمْ الْفْقَرَاُ 


الْمُعْوِرُونَ؟ . 


فتَرْكُنَا شْكْرَ النّاسٍ وَتَقْدِيرَ أَعْمَالِهمْ قَدْرَهَاء سَوَاءٌ گان عَمَلَهُم النَافُِ 
مُوَجَها إِلَيْنَا أو إلى غَيْرِنَا مِنَ الْكَلْقِءِ فَهُوَ جِنَايَةٌ نّا عَلَى الاس وَعَلَى 
أنْمُسِنَاءٍ لان صَانِعَ الْمَعْرُوفٍ إِذَا لَمْ يَلْقَّ إلا الْكُفْرَانَ فَإِنَّ الاس يَتْرْكُونَ 
ع ا ل 250 واف ممع وه a‏ عام الكو ا ب u‏ 
عما المعروفٍ في الغالب» جرع منه» وح يم الاكثرِينَ في صده 
برد 3 2 عر 

8 الاق ا بن يز کو و و کک و لخ 1 

ثم إن كُفْرَانَ النّعَمء لابُد أن يُوَثْرَ في نمس مَنْ عَسَاهُ يُوجَدُ مِنْهُمْ 
َإِنْ لم يكن أَثَرْهُ ترك السَّعي وَالْعَمَلء گان الْمَتُورَ فيه. . 


كَذَلِكَ الشَّكْرُ يُوَثْرُ في إِنْهَاض هة أَعْلِيَاءِ الْهِمّدَء مِنَ الْمُخْلِصِينَ في 
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الْذِيْقَ لا بُريذوة عَلَبْهًا جرا ولا شكورًا؛ ذلك أنه يرون 
عَمَلَهُمُ الْخَيْرَ نَافِعًا فَيَزِيرُونَ مِنْهُء كما أَنّهُمْ ذا رَأَوْهُ ضَائِعًا يَكُمُونَ 
ارا 

وهاهو القائد الأعظمء والرسول الآكرم» الذي كسب بقيمه 
الرجال» وصح بأخلاقه وتشجيعه الأبطال» كن ویک الناس على 
محاسن أعمالهم» وفضائل أفعالهم. 

نقد كان - صلوات الله وسلامه غليه ‏ يتلمّس الصفات الحسئة 
والمواهب الجليلة في أصحابه» فيبرزها ويشكر أصحابها عليها. 

بلدمطوقي مات و حادق ابي بكر اه ترات من امكمنيا 
وأبرزها: إن أَمَنَّ الاس عَلَىَ في 


صُحْبَيِهِ وَمَلِهِ أَبُو بكر وَلَوْ كنت متَخِزًا خلیلا من أَتَتى لَانّخَذْتُ أبَا بكر 
ولكن اخ الإسلام وَمَوَدَنهُ لا يَبْقَيَنَّ في المَسْجد بَابٌ إِلَا سُّدَّ إلا بَابُ 


ا 
کے الحقء فقا ل عن دايا ا اعات اللي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيك 
التتَيْطَانُ ا کک کک ا 
ونظر في صفاتٍ وأخلاقٍ عثمان نه فرأى من أعظمها وأبرزها : 
الحياء» فقال عنه: «ألا أُسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائْكة) 17 . 


)١(‏ تفسير المتار 5١/7‏ -7؟5. 
)۲( رواه البخاري (1D‏ ومسلم .(TTAY)‏ 
زفرة رواه البخاري c(4)‏ ومسلم (؟ة؟؟). 


)4( رواه مسلم .)51501١(‏ 
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ونظر في صفاتٍ وأخلاقٍ علي ذَلينه فرأى من أعظمها وأبرزها: 
حكه له وسولة» و اللا ورسولة الس كقان عه ولاق اا يل 
يحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِيهُ الل وَرَسُولُه!''. 

ونظر في صفات وأخلاق أبي هريرة یه فرأى من أعظمها 
وأبرزها: حِرْصه عَلَى طلب الحَدِيثٍِ فقال عنه ‏ حينما سأله عن أَسْعَدٍ 
الاس بشَفَاعَيِهِ يَوْمَّ القِيّامَةِ -: «لَقَدْ ظَتَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَة أن لا يَسْألَنِي عَنْ 
اة لكة ار وت لعا راتاي صك على الف 


وأمرتقاة اة ونسالعه فى افاي فشال عت السب هن 
وو , 000 
سيوف التو . 
الْحِلّم 6 قال عع و فبك تكد ا الْجِلم 


والأتاة»“ . 


وقال عن فاطمة وا : «سَيّدَةَ نِسَاءِ الْمَؤْمِنِينَ)”” . 
a‏ “نال رد 9 م 0 2 Tod‏ < ت و 


9 
5ه عو سمس 


50 5 5 2 امه‎ o 
. أنْزل فَليَفْرَآهُ عَلَى قِرَاءَةٍ ابْن أمَّ عَبْ‎ 


45 رواه البخاري (1449)+ وسلء .)١٤١6(‏ 

(۲) رواه البخاري (49). (۳) رواه البخاري .)۳۷٥۷(‏ 
2 رواه مسلم (197). 

(5) رواه البخاري (2)55865 ومسلم (5565). 

(5) رواه الإمام أحمد »)۴١(‏ وابن ماجه (۱۳۸). 
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وقال لأب بن كنب ك : «لهيك ْم أبا اي٠“‏ 

وَقَالَ لِجَعْمَّر بن أبي طالب ذه : «أَشبَهْتَ حَلْقِي وخلقي” . 

ولتلك: خرج جيل قاد الأمم» ووصل في سموٌ أخلاقة وهمّته إلى 
أعلى القممء وفتحوا البلاد شرنًا وغرباء وشا وجنويًا . 

فإذا أردت أن تصنع من طلابك قادة أذكياء نجباء» وأن ترفع همم 
وعزائم من حولك من الأصدقاء والأقارب والأهل حتى تناطح السحاب: 
فتلمّس الصفات الحسنة فيهم» وأبرزها واشكرهم عليها» واجتهد فى 
تطويرها وثباتها . 

فربما كانت في أحدهم صفة عظيمة لم يلق لها بالاء ولكن حينما 
تبرزها وتذكرها له» وتشكره عليها: يلتفت إليهاء ويبدأ في تطويرها 
والعناية بهاء حتى ينتفع بها هو وغيره انتفاعًا عظيمًا . 

وهذا من أعظم المعروف الذي جاءت الشريعة بالحث عليه» قال 
ال عد : دلا تحقرن من المعروف فيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» . 
زؤواة سل" 

فلا تحتقر كلمة تبذلها لأخيك؛ تحمل في طياتها تحفيرًا على خيرء 
وتنبيهًا على صفة وخلق عظيم؛ فربما أجرى الله تعالى خيرًا كثيرًا من 
جراء هله الكلمة. 
إسحاق بن راهويه حين قال: «لو أن أحدكم يجمع كتابًا فيما صح من 


210 رواه مسلم .)861١١(‏ 22 رواه البخاري (5599). 
(TITY )5(‏ 
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سنّة الرسول بيا قال البخاري: «فوقع ذلك في نفسي» فألّف كتابه 
الصحيح الذي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله . 

وانصرف إمام المحدثين في زمانه الحافظ الذهبي لعلم الحديث 
بسبب كلمةٍ سمعها من شيخه البرزالي» قال الذهبي كأَنْةُ عن شيخه 
البرزالي: «هو الذي حيّب إلى طلب الحديث» فإنه رأى خطيء فقال: 
خظك يشبه خط المحدثين! فأثر قوله فی». اه . 

واسأل نفسك يا طالب العلى: متى رأيت صفة في أحد من الناس 
فمدحته عليها؟ 

فهل يعقل أن من حولك ومن تخالطهم لا تُوجد عندهم صفات 
وأخلاق بارزة؟ هذا لا يعقل. 

وإن كنت ترى وتكتم» فهو عيب فيك» وقد يدل على حسد في 
القلب. 

فينبغي عليك أن تتلمّس فيمن حولك من أقاربء وأولادء 
وأصدقاءء وطلاب» الصفات الحسنةء والقيم النبيلة» فتبرزها لهمء 
وتشكرهم عليها . 


© © © 


.5٠ص ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام» للذهبي‎ )١( 








الخاتمة 
۱۷۹ 





هذا ما تيسر جمعه وطرحه؛ رغبة في استنهاض همم طلاب العلمء 
بذكر بعض التجارب والقواعد والنصائح» التي قد تكون سببًا بإذن الله 
تعالى في نفعهم . 

وطالب العلم إذا تعلّم لأجل العمل» وسعى بقدر استطاعته في نشر 
العلم: كان مباركًا أينما كان» كما ذكر الله ل عن الْمَسِيح ابن مريم ل 


ای تن غير ر 


507 3 5 4 مدر م 46 2 0 2 ع و 18 جع وس سك ر 5 





ح 


كنت» [مريم: ۰۳۰ ]"١‏ قال سيان بن عَيينة كاله : #وجعلنى ار ا ا 

وعدا يدل على أن تغلب الرجل الكثر هو البركة الي جعلها الله 
فيه؛ فَإِن البركة حُصُول الْحَيْر ونماؤه ودوامه» وَهَذَا في الْحَقِيمّة لَبْسَ إلا 
في العلم المؤزوك عن الآماء وتعليسة» ا سم ا ا 
E N E EO CT ER‏ 
كنب أنَلْنَهُ إِلَكَ سرك [ص: ۲۹]» وَوصف رَسُوله أنه ا 
قول الْمَسِيح: «وَجَمَلن مار أبن ما ت [مريم: 219١‏ فبركة كِتَابه 
وَرَسُوله هِيَ سَبَّب ما يحصل بهما من العلم وَالّهدى والدعوة إلى الله" . 

أسأل الله العظيم أن يرزقنا علمًا نافعّاء يكون لنا يوم القيامة 


227 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .١ 7] /١‏ 
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شافعًاء وأن يغفر زلاتناء ويقبل توباتناء ويقيل عثراتناء إن ربي رحيم 
ودود قريب مجيب » وصلى الله على نبيّنا نحي وعلى آله و 3 


روسل 








TTT «الإخلاص في طلب العلم»‎ - ١ 
E «العلم بالله 4# أجل العلوم وأهمها وأولاها بالعناية والقصد»‎ - ۲ 
00000 «الفرق بين محبٌ العلم وبين طالب العلم»‎ - ۳ 
00 «العناية بكتاب الله تعالى حفظا وتدبّرّاء ثم العناية بالصحيحين»‎ - ٤ 
yS ه - «طريقة مجربة لضبط القرآن»‎ 
9 «مقاصد من قرأ كتابًا في التفسير»‎ 5 
5 «كتب مقترحة لطالب العلم»‎ - ۷ 
oooy «أنواع قرّاء العلوم النافعة»‎ - ۸ 
0000 «كيف يعرف القارئ أنه جادٌ في القراءة؟»‎ 4 
-«قراءة الكتاب لأكثر من مرة: أهم من قراءة كتاب جديد) ا‎ ١ 
2,20 0-7 «أقسام الناس بالنسبة للعقل والعلم»‎ ١ 
7 «لذة العلم» 48> آ7آ>آ[[3آذ33ذخذخ9اخأاااامأم ةا ا‎ 7 
«قراءة الكتب الط بمنهجية صحيحة من أعظم المتع) ال‎ - ۳ 
o «لفتة حول قراءة المطولات من كتب أهل العلم»‎ - ٤ 
000 «علاقة طالب العلم الصادق مع نفْسِه ومع غيره»‎ 6 


5 - «وطن زه نفسك على أن تعلّم وتتعلم» وتنصح وتنصح»› وتنقد وتنقد» 
۷ - «الأولى لطالب العلم ألا يقف عند حدّ معيّن في طلب العلم» 2 
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الموضوع 
4 «الحدة التي يواجهها الطالب في بداية الطلب من بعض مشايخه 
تفيده بعد ذلك» لال اا 
١‏ - «النظرة الصحيحة لقوة الحفظ وللحفاظ» yS‏ 
1ت «أقسام الناس بالنسبة للحفظ والفهم» 12717101100 
۲ - «تذكر دائمًا حالتك قبل اشتغالك في طلب العلم) E‏ 

الفنَ الثاني : التصانيف النافعة. ل 2171100 
ع ارب أمور ساعد علن الكداة والتصيقة 000000 
۲ - «المنهجيّةٌ الصحيحة في العناية بالكتابة والتأليف» 251110 
۳ - «فوائد التصنيف» 0000# 0 2200# 
٤‏ - «التصنيف في وقت مبكرا علش 


ه ‏ «أسباب القدرة على التصنيف والقراءة والبحث» yS‏ 
5 «الحذر من مرضين خطيرين: رغبة الكمال والتراخي والتسويف» 52 
٠‏ «لكل أهل زمان ما يناسبهم من الكتب» yS‏ 
۸ - «التهذيب والاختصار من أنواع التأليف النافع» <#ه O‏ 
4 «فوائد اختصار الكتب» 198 233038103121131 


7 - (أهميّة البحث والترجيح لطالب العلم» TT‏ 
٠‏ «كيف يصنف فلان من الناس الكتب» وفيهم من هو أعلم منه ومع 
ذلك لم يؤلفوا» RR‏ 
4 - «كيف استطاع المؤلف الصبر على مر التأليف» 000018 
الفن الثّالث: «العمل بالعلم وتعليمّهء والتأدّب بآدابه» 5ط 


١‏ - «الرسوخ الديني ثلاثة أنواع» 8ك 


۲ - «طالب العلم ينبغي أن يسبق غيره إلى الطاعات» 7 
 “‏ «الهدف الأول لطالب العلم: رضا الله تعالى» الى 


1۳٥ 
۳۷ 
T۹ 








0 

الموضوع الصفحة 
٤‏ - «تعظيم شأن الصلاة في قلب طالب العلم» ا ل O‏ 
٥ه‏ - «إذا سلكت طريق العلم وصبرت وصدقت: وصلت إلى الله تعالى» 000 oY‏ 
٦‏ - «الشيطان قد يجد مدخلا على المؤلف والمتكلم» لا E‏ 
۷ - ليست قيمة الإنسان بكثرة مؤلفاتِه أو أتباعه أو شرفٍ منصبه» ON ssn:‏ 
۸ - «أخلاق طالب العلم» OV o N E‏ 
4 «طالب العلم الصادق أينما كان الخير والنفع وجدته» ا  O‏ 
١‏ - «وجوب تزكية العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» IY o.‏ 

١‏ «الأنبياء تك لم يكونوا معلمين ومفتين فقط؛ بل كانوا كذلك مربين 
للناس بمخالطتهم ونصحهم وغشيان مجالسهم» 0 ل 1 
۲ - «طالب العلم خادم في سبيل الله» ا AV‏ 

۴ تاطالب العلل المخلص الموفق هو الذي يهشم ينقع الناس: 
ورحمتهم» وتحفيزهم) A‏ 
الخاتمة yy‏ 
۱۸۱ 
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١‏ - إِرَشادٌ الاج بأسّباب الخِلاف والتّقَاطّع في الْمَسَاجِدٍ. 
- الْإاقَاضَةٌ في أَحَكَام عيضن والتّمَاس وَالّاسَتخاصّة. 
- حَيّاةٌ المَلّفٍ بَيّنَّ الَقَوَلٍ والَّمَلِ. (الطبعة الثالثة) . 
؛ - بوك تيْنُ مالفال وانّحلاقَات. الأسَبَابٌ واليلاج. 


و و 58 اا ص 
6 5 لصّدِيّقٍ وكَيَفَ تَتَعَامَل مَعَهُ. 


ع 


أب كيت رن أنتاوك؟ كلكو قاعةة تواك إلى كفن وا جح الطلق فى اة 
داكا طازيد لمكم يقال E‏ 
قت الحياة الروجكة جيه السعيدةٌ: قَوَاعِدُ و حُقُوقٌ وَعِلاحٌ لِلَمُنقّصاتٍ. 
94 - ملم ته تقبير اروف بَحَكٌ تَأَصِيَلِيٌ عِلّمِيٍ كَطْبِيقِتِ. 
-١‏ ال اجايع ي تباط الوا ولائب بن سي خاي 

- مَنْهَعٌ الصَّحَابَةٍ والسَلّفٍ الصّالح في الْتَعَامُلٍ مَعَ متا ی الْمُفَتِينِ والرّدُ عَلَى الْمُخْطِئّين. 
1 ذف EE E EE‏ 
٠‏ - مَجالمنُ شهّر رَمَضَانَ. 
1 سخخصي مع الكلجدين والمتكعين والكوهوسان: ع ان طرق إِفَتَاعِهم وَهدايتهم. 
العتائل الْمهِمةٌ في التجَويد والا حرف السّبعة. 
7 عِبَاراتٌ أذ ثرت عَلَيَ وَغَيّرَتَ في حيَاتِي. 
ا 
18 - قريب هَتَاوى ورسائل ث 9 قبع الاتلدم ان تَيَمِيَةٍ 2 
۹ - بَوَابَةٌ الَحُفُوعِ ِي الصّلاة. 
e‏ 

ا نس بالله تقاتى. " 








